سامي مکارم 


في ماوراء المعتی 


طيعة جديدة 
منقحه ومزيدة 


رض لس شڪ رار _ 


RIAD EL-RAYYES BOOKS 


من هو اخلاج 

2 Ae 

الفصل الأول: حياته مراحل وآثار 
١‏ من الطور إلى تُستر 

Y‏ — في البصرة 

r‏ الحلاج وحركتا الزنج والقرامطة 
ء - الرحلة الاولی والنقلة إلى بغداد 
ه ‏ الرحلة الثانية 

dios - 5‏ بغداد 

reb — x‏ بالكفر 

۸ - الحلاج الثاثر 

٩‏ - املاج يُلاحق ويُضطهد ویسجن 


AL. JI ولکنه یواصل‎ ٠ 


١ 
۱۳ 
E 
۱۷ 
۱۹ 
۲١ 
۳۱ 
۳۷ 
£Y 
£V 
o 
of 
oo 


۹ 


اخلاج 


۱ - ويمتحن ابن عطاء في سبیله 

۳ - ويحال الحلاج على احاکمة 

6 - مقتل الحلاج 

۵ - ویختلف الفقهاء والعلماء فى شرعية إعدامه 
١‏ - الحلاج في العصر الحديث ٠‏ 


الفصل الثانی: دراسة توحيدية 
PERTRA‏ وحیه 

۲ - الحب والغيب» العقل وعالم الشهادة 
۳ - الستر والبوح 

AI شطح‎ - ٤ 
علم الحقيقة» حقيقة الحقيقة» حق الحقيقة‎ o 
إبليس‎ - ٦ 

۷ - الخلق yas‏ للحق 

۸ - اللاهوت والناسوت 

٩‏ - لكرية والعبودية تتصارعان 

۰ - العرفة انعدام الأبعاد 

۱ - لا حلولية عند الحلاج 

۲ - عجلة الولادة 

الصادر والراجع 

فهرس الاعلام 


۱۰ 


1۳ 
1o 
۷۱ 
۸۹ 
16 


۱۷ 
BE 
۲۱ 
۱۳۷ 
۱۱۱ 
۱۶ 
۱:۷ 
۱۰۳ 
۱۰۹ 
11۳ 
۱۷۳ 
ES 
۱۹۱ 

۲ ۰ ۵ 

YAN 


من هو الحلاج 


آخبرنا محمد بن علي بن الفتح: أنبأنا محمد بن 
الحسين النيسابوري قال: سمعت أبا العباس الرژاز 
يقول: قال لي بعض أصحابنا: قلت لأبي العباس بن 
عطاء: ما تقول فى الحسين بن منصورء فقال: ذاك 
مدوم من ارت Gel QU.‏ كان duo dp‏ تالت علد 
فقال: ذاك من حق. فقلت قد سألتك عنه قبل هذا 
فقلت مخدوم من الجن» وأنت الآن تقول هذا؟ نعي 
ليس كل من صحبنا يبقى معنا فيمكننا أن تُشرفه على 
dus M‏ وسألت عنه وأنت فى بدء أمرك. وأما الآن» 
وقد as‏ الخال Gag‏ فالامر افيه ما سمعت. 


النصراباذي» وعوتب في شيء حکی عنه [أي عن 


۱۱ 


اخلاج 


الحلاج] في الروح» فقال لمن عاتبه: إن كان بعد Oel‏ 
والصدّیقین موحد فهو الحلاج. 

آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السله " 

تاريخ الصوفية 


سمعت عيسى بن يزول القزويني» وقد سأل أبا عبد 
الله بن حفیف. يقول: ما تعتقد في الحسين بن 
منصور؟ قال: أعتقد فيه أنه TRE EPRS‏ فقط. 
فقال له: قد كفره المشايخ وأكثر المسلمين. فقال: إن 
كان الذي كمّره يرى ما رأيته منه آنا في الحبس لم 
يكن توحيداً فليس في الدنيا توحيد. 
1 ابن با کویه. 
بداية حال الحسين بن منصور TÄH‏ ونهايته 


۱۲۲ 


إنه لعبءٌ یثقل حمله أن یتناول الرء هذه الظاهرة 
العرفانية الأدبية آبا الغیث الحسين بن منصور الحلاج. 
فهو في توجهاته العرفية واستکشافاته اللدنية واستطلاعه 
للحق من خلال السلك والتعبیر اللذین یتجاوزان في 
مرامیهما معانتهما الحسية والعقلية إلى معانٍ یستنزلها 
لهما من الغیب جعل كثيراً من دارسیه یتباینون في 
إدراك توجهه العرفاني وتذوقه الصوفي. f‏ 


من هنا كانت محاولتي هذه في دراسة احلاج. فما 
تركه UJ‏ هذا العارف من آثار إنما يتعدّى منطق عالم 
الشهادة ویتجاوزه إلى مدلولات من ملکوت الغیب 
تنعکس شعشعانیتها اللدنية عند من تناولوه بالدرس 
على صفحات تختلف في مدی لطافتها باختلاف 


۱۳ 


LE: e» 


حجب الظلمة أو حجب النور القرون بالظلمة آو 
حجب النور المحض» على حد تعبیر صاحب مشكاة 
الأنوار(۲. ذلك ما حدا بی إلى کتابة هذا الکتاب 
علنى أستطيع به أن أشارك فى إلقاء بعض الأضيواء على 
هذا العارف الذي كان قمة من قمم التصوّف LAU‏ 
سحب الغموض وتمنع الكثيرين من من رؤيتها على 
AAA‏ 


آذان ۱۹۸۹ 
هوامش 


(Y)‏ راجع أبا حامد الغزالي» مشكاة الأنوارء حققها وقدّم لها الدکتور آبو العلا 
عفيفي» ص ۸٤‏ وما يلي. 


الفصل الأول 


حیانه. مراحل وآثار 


۱۷ 


من الطور إلى تستر مر 
ite‏ 


قد یساعد القاریء علی فهم هذا ger‏ العارف تذ US‏ إياه 
ببعض العالم البارزة في سيرة Ou‏ فقد ولد E‏ المغيث الحسين 
بن منصور حوالی سنة ۳ في قرية js‏ الواقعة إلى 
الشمال الشرقي من مدينة البیضاء في مقاطعة فارس» والی الشمال 
من مدينة شیراز. وانتقل الحلاج مع أسرته وهو ما زال حدثاً إلى 
واسط. ومن هناك انتقل إلى تستر الواقعة على ضفاف نهر کارون 
حيث صحب سهل بن عبد الله qe ELE‏ أحد کبار الصوفية لمدة 
Ou‏ 

وفي تسمیته eue‏ أقوال. منها أن أباه كان يعمل في حلج 
القطن» وهو فصله عن الب قَنُسب إلى ذلك. ومنها أنه شى + 
بحلاج الأسرار لكشفه عن أسرار الموحدين؛ MCN‏ 
الحلاج. ومنها ما يطغى عليه طابع الخيال» وهو أنه ا a‏ 
في واسطء أحد الحلاجين أن يعينه على بعض الأعمال» فلما رفض 


اخلاج ۱۸ 


الرجل القیام با سأله بحجة انشغاله بصنعته. وعده بأن يعينه في 
عمله إن هو XS‏ ما سأله. فلما عاد الرجل إلى حانوته و/جد القطن 
losa‏ کله. فسمّی الحسين بن منصور لذلك De‏ 
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في البصره 


لبث الحلاج أن غادر e‏ إلى البصرة لیصحب عمرو بن 
عشمان ie‏ الذي آلیسه خرقة ام due (s‏ ا TIF‏ 
وج me‏ بین NE: T e-‏ وقد w‏ ابن باحو هذه 
فقصد ER ibus‏ اتصوف Wo‏ الشیخ " القاسم MT‏ 
ین محمد البغدادي الذي اشار عليه بالتصیر والمداراة. وعاد احلاج 
بعد مدة إلى البصرة عازماً على العمل بنصيحة الشيخ الجنيد. 


۳۱ 


الحلاج وحركتا الزنج والقرامطة 


كنت أخحت أم الحسين زوج الحلاج متزوجة أحد الکرنبائیین موالي 
بي مجاشع المتأثرين بالآراء الشيعية المتطرفة. وقد أقام الحلاج في 
اتصال بحركة الزخ التى كانت هذه القبيلة ومواليها على صلة 
SE‏ وربما E‏ ذلك ero‏ علی سیب الخلااف الذي تا ول 
خلاج بين شيخه عمرو بن عثمان الكي وحمیه أبي یعقوب 
أقطع البصري. فقد یکون عمرو بن عثمان لم يرق له اتصال 
ضهري آبي یعقوب الأقطع بهذه الحركة المتطرفة وعزا ذلك إلى 
تاها ies‏ یعقوب. وهذا ما يفشر ما آشار إليه ابن با کویه في 
غموض وهو أن خصومة الشيخين كانت نتيجة لتنافسهما على 
ستخلاص uM ol d. 3j Dn‏ هذه ee‏ ناج 
ALONE CO rn‏ و اا 
شخصياً ولغضبه على ما سټبه له صهره من إحراج. 


اخلاج ۳۲ 


ليس غريباً أن يكون الحلاج قد اتصل بحركة الزج» خصوصاً إذا 
عرفنا Mia e us ol‏ كانت من العبيد والمستضعفين» ا 
کانوا جا من آفریقیا؛ أم ربما من ذوي ي البشرة السوداء الهنود» E‏ 

من الفلاحین أهل البلاد. وإذا غرفوا d JU‏ فمن باب «تسمية الكل 
باسم b i ond‏ أرباب CRM‏ في شط ی قد أجبروهم 
asai‏ وكانت شهوة JLU id A»‏ قد rd‏ قسوا 
edi. "d‏ د. كان بحرموتهم من الأوی امن في لد 
من السميدٍ وحباتٍ قليلة من التمر. وکان EM‏ الظلومون à ls‏ 
ما یعانون من بؤس وجوع وعري وإعياء» وینظرون إلى سادتهم 
الطغاة وما هم عليه من قسوة وما یتمتعون به من رغد. فیرسخ 
إيمان هؤلاء الستضعفین بحقهم في الحياة الكريمة وبحقهم Y.‏ 
العدل والإنصاف فيشرئبون إلى الثورة. 


ويجد هؤلاء المستضعفون المظلومون في علي بن محمد بن عبد 
الرحيم نصيراً لهم. وكان يلقّب بالبرقعي لبرقع كان يحجب به 
وجهه. وقد ولد قرب الري في قرية تُدعى وَزرنين لأبوين يعودان 
بنسیهما على الأرجح إلى قبيلتين عربيتين وين هما عبد الس BÀ‏ 


ناحية وأسد من ناحية zia‏ 


فى تلك الأثناء كانت دعوة القرامطة الوثيقة الصلة بالإمام 
الإسماعيلي ناشطة قوية. ويتصل القرامطة أولاء بزعيم حركة الزج 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۲۳ 


على يد رشيد القرمطي. وقد یکون هذا الاتصال أسفر. عن 
مشاركةٍ في كثير من الأمور» إذ ژوي أن أصحاب البرقعي كانوا 
یودون له فين الولاء على الطريقة يقة القرمطية. ولا e‏ في أن 
لب يصله بعيسى بن زيد بن عباس من علي زین العابدينء 
فتکتسب حرکته مزیدا من الزخم. ويذكر الطبري أن ues.‏ من 
أتباع البرقعي کانوا من أهل البحرین(؟. ولا لب على آمره انضم 
الكثير من هؤلاء الأتباع m‏ زعیم القرامطة آبي سعيد الثابي 
فيساعدونه ويحرز نجاحاً باه كما یلاحظ الستشرق الهولندي 
دي خويه C (De Goeje)‏ . حتی إذا ما حل in bw‏ 
القطیف. 


وکما يرجح أن احلاج اتصل بحركة الزغغ» كذلك يرجح أنه 
اتصل بحركة القرامطة. فعلاوة على ما ذكره ماسينيون من احتمال 
اتصال الحلاج بأبي سعید CV ÉH‏ زعيم القرامطة. من اللاحظ 
أن زيارة الحلاج راسان والهند كانت في زمن سيطرة عائلة سومر 
الاسماعيلية على الحكم في ملتان في شمالي الهند( (C‏ هذه 
العائلة التي نرى أفرادها فيما بعد يقيمون صلاتِ بدعوة التوحيد 
الدرزية الإسماعيلية. هذا ويجب ألا ننسى أن افلاج عندما قبض 
عليه سنة ۳۰۱ه وحمل إلى بغداد وشهّر به» نودي عليه بانه أحد 
دعاة القرامطة”"©. ومع أنه كان من السهل على العباسيين في 
ذلك الوقت أن يلصقوا تهمة الانتماء إلى القرامطة يمن يغضبون 
عليه نظراً للعداء الذي كان قائماً بينهم وبين القرامطة» فان إصرار 
العباسيين على القبض على هذا الصوفي دون غيره من المتصوفة 


Yt احلاج‎ 


يشير إلى أنهم کانوا حقاً یتوجسون خيفة منه ویعونه خطراً 
علیهم. وربا لم يكن اتهامهم إياه بالانتماء إلى القرامطة مجرد 
تهویل منهم. فسلوك الحلاج ومنهجه الفكري وروحه الثورية 
لنهج القرامطة وروحهم الثورية واندفاعهم إلى تغییر النظم 
الااجتماعية والسياسية ناهيك عن el‏ الوثيقة بين فکر احلاج 
والعقيدة الفاطمية الاسماعيلية والأخذ بضرورة التأویل والعنی 
الباطني للتكليف faby‏ على المعنى الظاهر. وقد أثبت القاضي أبو 
علي احشن بن علي TE‏ في کتابه نشوار احاض ق(*۱) le‏ 
من رسالة للحلاج إلى أحد مریدیه تشی إن صخت نسبتها إلى 
الحلا إلى انتمائه إلى الدعوة الفاطمية الاسماعيلية التي كان 
القرامطة في ذلك الوقت على صلة وثيقة بها. يرد في هذه الرسالة: 


وقد آن الآن أوانك للدولة الغرّاء الفاطمية الزهراء 
احفوفة بأهل الأرض والسماء. وأذن للفئة الطاهرة 
مع قوة ضعفها في الخروج إلى خراسان ليكشف 
الحق قناعه ويبسط العدل باعه. 


ومع ما كان عليه القاضي Par‏ من عداء للحلاج یظهر واضحاً 
في ما كتبه حوله ونسبه إليه» فإن هذه الرسالة (وقد تكون الرسالة 
السياسية الوحيدة التي انحدرت إلينا ونُسبت إلى الحلاج)» تُظهر 
الحلاج داعياً من دعاة الفاطميين. E‏ جلي عن 
جماعة الصوفية وم لانصیاع لأوامرهم وقيام بعضهم بنقده 
ومهاجمته كحميه أبي يعقوب الأقطع وغیره من التصوفة. ونما هو 
جدير باللاحظة أنه فیما كان e»‏ يقوم بنشاطه الفكري في بلاد 
المشرق كانت الخلافة الفاطمية» كما يظهر من الرسالة» ترى النور 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار yo‏ 


في بلاد الغرب. 


غير أن لوف تاسينيوة a. Dar‏ دراساته إلى الجر عم رات 
انتماء الحلاج أو عدم انعمائه إلى CO da JE‏ فبعد أن أورد 
gu‏ التي تشير إلى انتمائه إلى القرامطة أورد حججاً مضادة 
au‏ إمكان انتمائه القرمطي. ذلك أن اتهامه الق رمطية صرف النظر 
عنه في محاكمته الثانية سنة ٩‏ ٠ه‏ كما أن توت ابن شریج 
عن إدانته في محا كمته الأولى سنة CAY Y‏ وهو الخبير في شؤون 
القرامطة وشجونهم. دليل على أن الحلاج لم يكن قرمطياً. أما 
اعتماد الحلاج في بعض مؤلفاته على تفسير الإمام جعفر الصادق 
فلا يدل» في نظر ماسينيون» على تشیع املاج. إذ إن هذا التفسير 
قد اعتمده الحلاج لمدلولاته الصوفية لا غير. ومع أن البخاري 
وغيره من علماء الحديث من أهل السئّة قد طعنوا بصحة 
الأحاديث التي تضمنها هذا التفسیر فان علماء من o‏ الشتة 
آخرين» کابن عطاء والقاضي عیاض وغيرهماء لم یطعنوا بصحتها 

ومن الأدلة على عدم تشيّع الحلاج في نظر ماسینیون إغفاله لفاطمة 
وابنيها وإبداله بهم الخواصٌ من الأولياء» محرّفاً في ذلك الحديث 
الشيعي المعروف: 


Ú‏ خلق الله eol‏ وحواء تبخترا في الجنة وقالا من 
أحسنٌ منًا. فبينما هما كذلك إذ هما بصورة جارية 
لم ير مثلها نور شعشاني يكاد يطفىء الابصار. قالا: 
يا رب ما هذه. JU‏ صورة فاطمة سيدة نساء 
لیك. قال: ما هذا التاج على رأسها. قال: علِيٌ 
بعلها. قال: فما القرطان. قال: ابناهاء جد ذلك في 
غامض علمي قبل أن أخلقك بألفي عام . 


YA الحلاج‎ 


Ul‏ الصطلحات القرمطية التي حفلت بها أقوال الحلاج فان 
استعماله لها يناقض» فى رأي ماسينيون» استعمال القرامطة الذين 
أطلقوها للتعبير عن أفكارهم الفلسفية» في حين استعملها الحلاج 
للتعبیر عن توجهات صوفية محض. ویستخلص ماسینیون أن 
الحلاج لو كان قرمطياً لما حرج في استعماله هذه الصطلحات عما 
درج عليه القرامطة. 


غير أننا في دراستنا لحجج ماسينيون هذه نرى آنها لا تكفي لنفي 
كون الحلاج قرمطياً. ]3 مع أن الاح مرف بشطحاته الجريغة» 
فقد بقي حريصاً على النطق بأصول الإيمان والقيام بالعبادات 
والتمسك بالأركان. وهو في ذلك لا يناقض عقيدة أهل الباطن 
الذين» وان قالوا بتأویل الدعائم الاسلامية والأخذ بالعنی الباطن 
للشريعة» حرصوا على المارسة الظاهرة لهذه الدعائم» وقد یکون 
ذلك ما جعل محاکمیه TS‏ 
اتهامه بالانتماء الی القرامطق إذ لم یجدوا ما يثبت عليه هذه 
التهمة. وقد یکون ذلك Fail‏ من الاسباب التي حدت بابن سریج 
قبیل محاکمته الاولی أن یتوقف عن إدانته بتهمة الکفن إذ لم 
یجد هو أيضاً دليلاً ينبت هذا الانتماء. والجدير بالتنویه هنا أن 
تعاليم الإسماعيلية» والقرامطة إسماعيليو العقيدة» توجب على المرء 
مارسة الظاهر حرصاً على سلامة عقيدته وسلامته وسلامة العامة. 
فاذا كان ce»‏ إسماعيلياً أو حتى قرمطياً up‏ يتوجب عليه 
Lapas‏ وهو في محيط معادٍ للقرامطة ولأهل الباطن lyas‏ أن 
یحرص علی التمسك الشدید بظاهر الشريعة حفاظاً منه علی 
باطنها. إذ لا يصح الباطن الا بمارسة الظاهر. 


هذا ویبدو p ol‏ کان معروفاً عند مریدیه» أو على الأقل عند 


لفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۳۷ 


Kr oc ndn‏ يد 


قلت له بوما: TT‏ 
الباطن. فقال: باطن الحق أو باطن الباطل؟ فبقیت 
متفکرا. فقال: آما باطن الحق فظاهره الشريعة» ومن 
تحقق في ظاهر الشريعة ینکشف له باطنهاء وباطنها 
المعرفة بالله. وأما باطن الباطل فباطته أقبح من ظاهره 
وظاهره آشنع من باطنه. فلا تشتغل به. فإنني أذكر 
لك شيئاً من تحققي في ظاهر الشريعةء ما تمذهبت 
بمذهب أحدٍ من الأئمة à‏ جملة. ul‏ حذت من کل 
مذهب أصعبه وأشدّه. وأنا الآن على ذلك۳؟. 


فإذا تحت io‏ هذا القول إلى اخلاج دل ذلك على معرفته 
بالباطنية ودفاعه عنهاء وبالتالي أشار علی الأقل إلى نظرة إيجابية 
d‏ وإذا لم تتحقق نسبة هذا القول إليه» دل ذلك أيضاً على 
ن تلمیذه الحلواني» أو من روی هذا القول اما يقصد بروايته هذه 
pee‏ عن eM‏ من خلال الدفاع عن أهل الباطن اال 
وهذا Lai‏ يشير إلى علاقة e»‏ بالباطنیة. 


Li‏ شطحات الحلاج فهي من قبيل الإفراط الصوفي في العشق. 
وقد دافع الغزالي فيما بعد عن هؤلاء الشاطحين بقوله: 


وكلام العشاق في حال السكر يُطوى ولا يحكى» 

فلما CA‏ عنهم سكرهم ورُدُوا إلى سلطان العقل 

vM e‏ عرفوا أن ذلك لم 
حقيقة الاتحاد بل شبه الا اد( ؟. 


Y^ اخلاج‎ 


Ul‏ استعمال الحلاج للتفسیر النسوب إلى الامام جعفر الصادق 
والتضمن أحاديث يقرها بعض علماء الحديث من أهل السنّة فهو 
وان كان لا یثبت تشیعه لا يغبت عدم تشهعه أيضاً. ذلك أنه 
ليس من الضروري أن يعتمد الشيعة حتى ولا أهل الباطن منهم 
على مصادر شيعية فقط أو على أحاديث لا يُقر بصحتها إلا 
الشيعة(* O‏ لا سيما إذا نحن تذكرنا أن التصوف من نواح كثيرة 
لیس غريباً عن التشیم. l‏ 


Ul‏ فهم املاج لحديث آدم فهو وان اختلف عن فهم الشيعة 
التقليدي له لا یناقضه. كما يظن ماسینیون وإنما يتضمنه 
ويحتويه» فتعبير «الخوا» الذي يستعمله الحلاج Ya‏ من فاطمة 
وبعلها وابتيها لا يستثنيهم. eB‏ الخواص أو على الأقل من خواص 
الخواص. ولذلك EY‏ الحلاج في تعبیره الصوفي هذا خارجاً عن 
الخط القرمطي وإن كان في تعبيره ليس صريح التشيّع. وقد يكون 
عدم صراحته بالتشيّع من قبيل التقيّة. 


يبقى الضمون الصوفي لاستعمال الحلاج للمصطلحات القرمطية 

هنا Laf‏ يمكننا أن نقول إن هذا «JU NI‏ وان كان ee‏ عن 
الاستعمال القرمطى التقليدي لهاء فهو غير مناقض. فالاسماعيلية 
كما غيرهم من الشيعة» أمعتدلين كانوا أم غلاق لم يُعرف عنهم 
أنهم كانوا معادين للمنحى الصوفی( LC‏ لذلك لا يمكننا القول إن 
الحلاج في استعماله لهذه المصطلحات في غير مضمونها العروف 
كان مناقضاً للقرامطة» بل يمكننا القول إن إعطاءه المصطلحات 
القرمطية مضموناً صوفياً هو تطور في المفهوم الصوفي يقرّبه إلى 
القرامطة ولا یبعده عنهم. 


الفصل الأول حیاته» مراحل وآثار ۳۹ 


انتحی p‏ إذاً في مفهومه منحى يختلف عن النحی التقليدي 
للتصوف. فقد c‏ التصوف عنده جهاداً في سبيل إحقاق الحق 
ولم au‏ مسلکاً فردياً بين التصوف والله فحسب. aul‏ جهادٌ A‏ 
الظلم و الطغیان في النفس» وجهادٌ A‏ الظلم والطغیان m‏ اجتمع. 
وإذا كان الحلاج قد مال إلى الحركات الثورية في وقته أو انضم 
إليها فإن ذلك يعود فى بعض أسبابه إلى أن هذه الحركات كانت 
JA‏ في ذلك الزمن الثورة على ظلم أصحاب السلطان وطغيانهم 
وفساد سیاستهم للناس. فقام یجاهد الجهادّين. اشتری الله منه 
نفسه ومالّه بأن له CIE‏ ولکن أية جنة هى هذه التی اشتراها 

من الله بنفسه وماله؟ إنها التحقیق باق والتوحيد بالواحد الأحد. 
e‏ هذا التحقیق لا یحصل وهذا التوحید لا یقوم a M‏ 
سبقهما ترویض الجسد على احتمال الصعاب لا تعود dile‏ 
وعلی ترویض النفس على إفناء الأنا حتی iei‏ ناسوتیثها في 
لاهوتية الله فیخلص بذلك جهاده في سبیل إحقاق الحق. 


ذلك كان مفهومه للتصوف. استقی ذلك من مفهوم الجهاد فى 
السا ومن نظرته الغاقبة إلى التصوف ومن احتکاکه بهده . 
الح ركات الثورية کح رکة الزج وحركة القرامطة. وربا نظر إلى 
بعض أصحاب البرقعي وغیرهم من جيء بهم من شبه القارة 
الهندية فسمع منهم عن ترویض الاجساد والنفوس وعن بلوغ 
حکمائهم العرفان والحكمة والتحقق وعن إنكار للذات. فعزم على 
استقصاء الأمر بنفسه بالارتحال إلى مواطن هذه الحكمة والدرس 
والتحصيل من مصادر الحكمة والعرفان في هذا الشرق القصی. 
ولکن عليه في البدء أن يروّض جسده ویشحن نفسه بقوة روحية 


تدفعه إلى الضي إلى غايته تلك. 


۳۱ 


الزحلة الأول والنقلة إلى بغداد 


ويرتحل الحلاج أولاً إلى مكة حاجاً مجاوراً يمارس رياضةً روحيةً 
وجسدية عارمة. كان يجلس في حرم البيت ليلا وهار فلا بره 
E‏ الكت والطواف» ولا يحترز من الشمس ولا من المطر. وكان 

تى إليه في العشاء بكوز ماء ء وقرص من أقراص مكة. ویصبح 
» وإذا بالقرص على رأس الكوز وقد شرب منه شربتين» 
شربةٌ قبل الطعام وشربة بعده» وعضٌ من القرص ثلاث عضات أو 
أربعاً من جوانبه» فیحمل الکوز وما تبقی من القرص. وکان في 
مرات أخرى یصعد إلى جبل آبي قبیس ویجلس على صخرة في 
الشمس والعرق یسیل منه على تلك CO Ps Ra‏ کذلك روی 
أحد مريديه» وهو آحمد بن کوکب بن عمر الواسطي قال: 


صحبت الحلاج سبع سنين فما رأيته ذاق من الأدم 
سوى الملح والخل. ولم يكن عليه غير مرقعةٍ واحدة 
وكان على رأسه برنس. وكلما فیح عليه بإزار قبله 


اخلاج ۳۲ 


اه و BN MY‏ إلا ويج تن 
MALES‏ 


هذا العارف Lagos‏ لته الك قو على تال ها لش 
روحه من قوة وعلی ماشائه لتوجهاتها وما تصل إليه من حقق. 


ويبقى في الحرم على رياضته تلك ALS io‏ ثم يقصد الأهواز 

حيث زهد في حرقة الصوفية وطرحها Lube‏ مبالغةً منه في الارتماء 
pat‏ الله, إنه لا یفهم التصوف bs‏ ولا يفهمه انعزالاء 
Lela‏ يفهمه کف إلى العرفة وجهادا ضد النفس وحرباً علی الظلم 
والاستبداد ودعوة إلى العدل وإحقاق الحق. ثم يغادر الأهواز بعد 
مدة إلى خراسان وما وراء CD E‏ ليستمر فى مجاهدته الروحية 
E NAE acea m‏ يه نف حم سرا Us‏ يفده إلى 
الأهواز لينتقل منها بأهله إلى بغداد بدعوة من الوزير حشد القتائي. 
ويواصل في بغداد دعوته إلى الصلاح والإصلاح» ويجمع حوله 
عدداً من المريدين کبیرا؛ فعظم آمره بين الناس» وبخاصة بين 
الشيعة”* C‏ الذين كان ينظر الكثير منهم إلى الحركات الثورية 
كحركة القرامطة الناشطة في ذلك الحين نظرة ارتياح. وكان من 
نتيجة كثرة أتباعه من الشيعة أن توججس بعض رؤسائهم خيفة منه 
كأبي سهل بن نوبخت” ۳ فانضموا إلى غيرهم من خصومه. 
واستغل هؤلاء الخصوم ما بلغه الحلاج من شأو في التصوّف وما 
توصل إليه من منزلة روحية جعلاه صاحب كرامات» كثيراً ما 
کان ینظر الیها الناس علی آنها خارقة للقوانین الطبيعية 
العروفة ۳ Ael‏ حصومه یتقولون علیه الاقاویل وینسبون [لیه 
السحر والشعوذة وذلك قصد الاساءة إليه ونفي الکرامة عنه 


#فصل الأول حیاته» مراحل وآثار yp‏ 


dy gaas a‏ سمعته بين الناس واضعاف e dU‏ فيهم. واختلطت الروايات 
نصحيحة با منحولة وافترق الناس بين مصدّق بکراماته ومنکر 
لھا . غير أن الحلاج بقي صابراً ينفي عن نفسه الشعوذة ولا 
يدعي یا من اك حدّث طاهر بن ی آحمد التستري» وهو 


تعجبت من أمر الحلاج فلم أزل أتتبع وأطلب الجیل 
وأتعلم النيرنجات لأقف على ما هو cale‏ فدخلت 
پوماً من الایام ales‏ وجلست. ساعة di ei‏ لی: 
يا طاه لا OB does‏ الذي تراه وتسمعه من فعل 
الأشخاص Y‏ من فعليء لا Ss‏ أنه کرامة أو 
شعوذة. فصح عندي أنه كما CJ,‏ 


c‏ إبراهيم بن فاتك وهو dal‏ مریدیه e ol‏ قال له: 


«يا بني إن بعض الناس یشهدون علي ASL‏ 
وبعضهم یشهدون لي بالولاية. والذین یشهدون Ge‏ 
بالکفر آحب gll‏ وإلى الله من الذین يقرّون لي 
بالولاية). فقلت يا شيخ ولم ذلك؟ فقال: «لأن 
الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بي. 
والذين يشهدون على بالكفر تعصباً لدینهم» ومن 
سكب addi‏ ات إلى الله ممن أحسن الظن بأحد). 
ثم قال لي: «وكيف أنت يا إبراهيم حين تراني وقد 
وقتلت bra‏ وذلك سعد يوم من أيام 
عمري NES‏ ثم قال لي: D‏ تجلس واخرج في 
أمان Ou‏ ۳ . 


ví eu 


e "D‏ قوياً في روحه یواصل دعوته الاصلاحية ونقمته علی 
الفساد وئورته علی الفسدین. toS‏ حوله الأتباع وعظم خطره 
وخشي اول الأمر جانبه. فعندما Ex‏ للمرة الثانية كان برفقته فیما 
TK‏ أربع معة من Vasly‏ ۳ نها تظاهرة من الوّمنین به الناقمین 

على الفساد. فلقد استطاع هذا العارف أن de‏ في مریدیه 
مفهوماً اجتماعیاً يُعنى باصلاح اجتمع عنايته بإصلاح الفردء ما 
جعل كثيراً من أولي الأمر ینظرون إليه نظرة سخط وخوف على 
مصالحهم وأطماعهم ومراکزهم. وتصل هذه التظاهرة إلى بيت 
الله. وكأن هؤلاء الأتباع والمريدين كانوا يقصدون من وراء ذلك 
i‏ ينذروا أنفسهم لصاحب البيت في عصر تفشى فيه UAM‏ وأن 
PS‏ يُثبتوا ولاءهم لهذا الج الشاب الذي كان يؤمن بأن الإصلاح 
pu‏ بحت آن S4 ha‏ من الاصلاح ei‏ ولا ol S‏ 
يت ذلك Y‏ بعد اعداد الفرد وتهيئته (WS‏ وروعيا معا وبآن 
التصوف الحق هو استهلاك ناسوتية الانسان في لاهوتية الله» وبأن 
عامة الناس؛ وان لم يستطيعوا استهلاك ناسوتيتهم كلهاء بإمكانهم 
استهلاك بعض هذه الأنانية التى تثير البغضاء بين الناس. والبغضاء 
لا ستهلك من قلوب الناس إلا إذا اسثهلك الجور والاستبداد 
والعبودية والاستغلال والطغيان. وبذلك أصبح التصوف لدى هذا 
العارف عملا يتناول العامة كما يتناول الخاصة» وأصبح سعياً فردیا 
واجتماعياً على السواء. فالانسان لا يمكنه فصل ذاته عن المجتمع. 
وا الطلق لا dd‏ الا بحجاب ناسوت هذا اللق. وناسوت 
هذا ای لا يدرك الا باحقاق الحق» ذلك لانه سر نوره اللاهوتي: 


سر سنا لاهوته cum ERI‏ 


yo الأول حياته» مراحل وآثار‎ had 


وهکذا كانت رسالة املاج di‏ الق في الانسان فرداً 
ومجتمعا. وكأنها كانت في ذلك امتداداً لرسالة أبي ذر الغفاري 
الذي ضخی بنفسه مجاهدا ضد الظلم والاستبداد وعانی ما عاناه 
من اضطهاد فى سبیل العدل واعلاء كلمة الله» وقضی وقد 
cali don REET‏ «رحم الله آبا ذر» يشي وحده وهوت 
وحده ویبعث وحده ویشهده عصابة من المؤمنين»"". وكأن 
خلاج في مريديه الأربع ita‏ قصد إلى أن تعيةبرسالة هد 
تصحابي الثائر وقد انتهج نهجه 


۳۷ 


الرحلة الثانية 


ویواصل لاح سي (uet‏ فیغادر مكة في il>,‏ معرفية طويلة 
أحذته شرقاً إلى أبعد ما أحذته رحلته الأولى. ویصل الحلاج إلى 
الهند وتركستان ثم یصقد في نهر السند قاصداً مُلتان ثم کشمیر» 
ويمضي في طريقه متوجهاً نحو الشمال الشرقي حتى يبلغ مدينة 
ماصین العروفة كذلك بط (OU‏ وهي التي تحدّد الأطراف الغربية 
للصين”” C‏ وكأنه في رحلعه تلك كان يرمي إلى تحقيق روح 
الإسلام الحق باج على العالم أجمع. فبعد أن فتح المسلمون 
ما فتحوا من أرض» وكانوا في فتوحاتهم منفتحين على معارف 
شعوب هذه البلدان وحضاراتهم» جاء دوره في موا مواصلة هذا 
ال نفتاح أو الفتح الاح فتح العقول والمدارك. فمضى في فتحه 
ذاك عله یستطیع بالعفاعل Dd‏ أن ينطلق بتوجهاته وتطلعاته ی 
تحقيق ما يصبو إليه من عرفان. وقد تعلم في هذه الرحلة كثيراً من 

العلوم واكتسب كثيراً من المعرفة وازداد تعمقاً في الحقائق. وذلك 
من خلال تعزفه بمسالك الحكمة في کل من الهند والصينء وربما 


احلاج ۳۸ 


في ما بینهما من مواطن العرفان التي تصل هذین البلدین حیث 
مشارق آنوار احکمة والعلم اللدني. وقد یکون في رحلته تلك 
اطلع على ریاضات الیوغا التي تساعد السالك طريقٌ الحقيقة على 
التحقق والعرفان. MÀ‏ روى مريد من مريديه هو إبراهيم بن فاتك 
أنه دخل يوماً على الحلاج في بيته على غفلة منه فرآه LSG‏ على 
هامة رأسه وهو یبتهل. فلما َحسّ به قعد مستویا ودعاه إلى 
الدخولء وإذا عيناه کشعلتی نار(" . ونحن إذا ما استعرضنا ما 
ژوي qos‏ مع ما في بعض الروايات من تحاملٍ عليه وعداء 
وجهل لتوجهات المتصوفة وأعمالهم» نرى ما كان يبذله هذا 
الصوفي من مجهود في سبيل الوصول إلى المعرفة اللدنية والاطلاع 
على الطرق العرفانية والتوجهات الصوفية. وقد يكون ما روي عنه 
أنه يبغي من رحلته إلى الهند gi‏ السحر ليدعو به الناس هناك 
إلى الله" “ هو من قبیل إخفاء مقصده $i‏ الحقيقي. فالعامة لا 
تتقبل أن یتعلم السلم الحقيقة الالهية من 2 ع شا 


أنشأ الحلاج في رحلته هذه صلاتِ وثيقة بأهالي الناطق التي 
زارها. ویذ کر ان باکویه عن خقد بن eO‏ أن الحلاج بعد 
عودته إلى بغداد كان یتلقّی الرسائل من هذه البلدان. فکان أهل 
الهند يلقبونه بالغیث وأهل ماصين وت رکستان بالمقیت. وأهل 
خراسان بالمین وأهل فارس بأبي عبد الله الزاهدء وأهل خوزستان 
بالشيخ حلاج الأسران كما كان في بغداد o^‏ يلقبه با لصطلم» 
وفي البصرة من یدعوه تا ا وان دلت هذه الألقاب 
على شيء فإنما تدل على الكانة العالية التي كان یتمتع بها هذا 
العارف عند هذه الأقوام. فهو عند أهل خراسان Tet‏ مير یز الحق 
من الباطل ويفرّق النور من الظلمة ويتّبع فصل الخطاب. وهو لأهل 
خوزستان يحلج الأسرار العرفية حلج القطن عن الخب. وهو 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۳۹ 


لأهل فارس زاهد في کل ما تتطلبه «الأنا» في الحياة الدنیا والحياة 
الاخری» قد فني عن ذاته لیصطلم كما نظر إليه مریدوه في 
بغداد» بنار الشوق وال حب اصطلام الفراشة بنار السراج. وهو 
اجيب للحق لا cue‏ كما لقبه تلاميذه في البصرة» ومغيث الناس 
من الوقوع في سرك ضلال النفس والدوران في فلك وهم «الأنا»» 
كما نظر إليه أهل الهند» یقیت۳ على الناس s aai‏ 
T‏ یقتدر ex‏ بعر فانه dad,‏ فیتبعونه لهدايته لهم إلى الحق» كما 
دعاه أهل ماصین وت ركستان» فاذا هو القیت الحقيقى» أي القتس 
لا من تلقب بلقب القتدر من الخلفاء العباسيين» هذا الخليفة الذي 
سيتخذه بعد قليل خصماً له فيسجنه ثم يأمر بقتله شر قتلة. ویعد؛ 
فهل توجد صلة بين لقبي المقيت والمغيث وغيرهما وبعض الألقاب 
التي يطلقها الهندوسيون والبوذيون ole‏ على حکمائهم» كلقب 
شنکرا (Shankara)‏ أي vales‏ المغيث للبشرية؟ هذا Uy‏ هو 
جدیر باللاحظة أن لقب املاج ذاته» ومعناه احرفي هو الذي 
يفصل القطن عن الحبّء يطابق المفهوم الهندوسي للمعلم (guru)‏ 
الذي يفصل بين ما هو حقيقي وما هو وهم مع أن هذا اللقب 
را کون قد alil‏ علی ال في وقت میگ" مهما يكن من 
آمر فان هذه الألقاب التي لقبه بها أهل الهند والصین o‏ 
0 وغیرهم لتشیر إلى هذه الصلة الروحية الوثيقة التي ربطت 

لتوجه العرفاني الأحدي في المشرق بتوجهات هذا الصوفي 
x‏ العارف وغيره من المتصوفة نتيجةً للاحتكاك العرفاني 
السلکی من خلال الرحلات العرفية التبادلة, 


وترکستان وحراسان وغيرها يتخاطبون ويتراسلون؟ يجيب 
ماسینیون آن ذلك كان يعم بساعدة مترجمین من الترك 


fa اخلاج‎ 


الأوغوريين الانویین من طبقة الكتّاب الذین کانوا یتکلمون اللغة 
الصغدية ویأتون من سمرقند وپایقند وكيش CUT‏ غير أن هذا 
الجواب قد لا یکون صحيحاً كلياً. ذلك لأن ما كان یتخاطب 
به هؤلاء الحكماء كان يتضمن كثيراً من الحقائق العرفانية التي لم 
يكن هؤلاء التراجمة يفهمونها ويستوعبونها ليترجموها. كما كان 
محظورا إفشاؤها لمثل هؤلاء الناس من الكتّاب الذين لم يكونوا 
مهيّكين بالضرورة لحضور مجالس الحكمة التي كانت تُعقد بين 
هؤلاء الحكماء. إذاً كان لا بد من وسائل أخرى غير كتبة الترك 
الأوغوريين المانويين أولاء» بخاصة أن في الهند طرقاً أخرى 
للمخاطبة العرفانية بين الحكماء. فقد عاش فى الهند منذ آلاف 
السئين حکیم یدعی ماهاریشی ي پتانجلي (Maharishi Patanjali)‏ 
الذي أسس مناهج الیوغا؛ وهي طرق ووسائل للاختبار العرفاني 
والتوصل إلى حالات من الوعي تفوق في سموّها حالات الإنسان 
العادي» وذلك بغية الوصول إلى اشراق العرفان الأصيال علیه. 
ویخبرنا ماهاریشی پتانجلي عن وجود قدرات فى الانسان تفوق 
قدراته العادية. وتدعی هذه القدرات الخارقة فى السنسيكريتية 
«قيبهوتي» (Vibhutis)‏ أو «سيدهي» (Sidhis)‏ ویکتسبها الرید 
من خلال مارسته ARIA)‏ عرفانية معينة تدعی «سوترا» (Sutra)‏ 
وهذه الخوارق إنما تنفتح للسالك طريقٌ الاشراق العرفاني انفتاحاً 
تلقائياً كلما تقدم في طریق العرفان. ولكي تنفتح له هذه الخوارق 
يجب أن تتوفر فيه XU‏ معطیات هی: ثبات العقل» ویطلق عليه 
فی السنسيكريتية دهارانا harê)‏ والتأمل» أي استمرار العقل 
في مجرى واحدء ويعرف باسم دهيانا «(Dhyana)‏ وحالة الوعي 

الصافي وتعرف باسم سمادهي .(Samadhi)‏ وهنه الحالة 
للعارف إذا تجاوز الوظائف الفكرية المرتبطة باس والنطق 
والذاكرة والإرادة. فإذا ما وجدت هذه الأمور الثلاثة عند العارف 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ٤١‏ 


في أن واحد فانه يبلغ السيطرة الكلية على كل شيء وهذا ما 
يسمّى في السنسيكريتية «سَميانا) (Samyana)‏ (وهي کلمة مركبة 
من کلمتین: Sam‏ آي الکل Yana‏ أي السيطرة). من هنا 
d‏ العارف على القيام بأعمال خارقة. ومن هذه الخوارق 
لکثيرة gil‏ في الهواء. والوصول إلى حالات من الادراك الراقي 
تطوره و وه الاضی والستقبل» وقراءة الأفكار» والتخاطر 
c) az‏ والتخاطب بغير وسيلة لغوية» والاختفاء عن (UM‏ 
والسيطرة على العناصر الطبيعية كأن یتعاظم جسد العارف أو 
يتضاءل أو أن تفت اجا معینة» والظهور في آماکن 
مختلفة في آن واحد”” C‏ أفلا هکن الحلاج أن يكون l|‏ تخاطب 
هو وحکماء الهند والصین وترکستان ب وغيرها من 
بلاد في خلال بعض هذه Bod‏ 1 : ي عنه UR‏ 
a‏ ن الأخبار تنبئ عن مارسته لكثير من . وهل أن لقبه 
TE‏ أي المقتدر, الذي أطلقه عليه 13 تر کستان وماصین 
یرجع فی بعض أسبابه إلى قيامه بمثل هذه الأمور؟ 


نقد كان لهذه الرحلة الشرقية آثر في املاج عمیق. ففي هذه 
خقبة من حياته» بدءا من رحلته هذه حتی إعدامه» توصل هذا 
des‏ العارف إلى التحقق بالوحدة ال لهية لهية التي لا يتأتى للمرء أن 
di‏ ذاته بها y‏ من خلال هذا الشوق الالهي وهذا الوجد وهذا 

: خب» فیتخلی عن أنائيته مصدر الظلمة والعدم والجهل والعذاب. 
وخب العارم الشامل JS‏ حبٌ آخر والماحق لكل تعبیر عن وهم 
جزئية البدو ولکل شيء في الوجود ue‏ الوهوم هو الحياة کل 
خياة» وهو الذي جعل هذا العاشق, وهو يصعّد في مراحل العرفان 
E‏ هر db.‏ أن قولوسخاط] او 


4 ee 


يا عي عينٍ وجودي يا مدی هممي 

يامنطقي وعصب‌اراتسي وإيمائي 
يا كل كلّي ويا سمعي ويا بصري 

ياجملتي وتباعيضي وأجزائي 
يا کل كلّي وكل الكل dA‏ 

وكل كلك ملبوس بمعنائي”“ 


هذا الحب الإلهى هو ve‏ كل تجدد أو 85593(« على حك pus‏ 
الحلاج. فقد روى تلميذه إبراهيم بن فاتك“ أن الحلاج سمع 
ذات یوم وهو في نهاوند صوت البوق» فقال: dh‏ شيء هذا؟) 
فأجاب ابن فاتك قائلاً: یوم النیروزه الیرم الأول من £l‏ 
الجديدة) فتأوه ee‏ وقال: «متی ننورز». فسأله ابن فاتك: «متی 
تعني )» قال: «یوم أصلّب)* “. وهذا الحب هو الذي حدا باطلاج 
أن يجاهد في سبيله غير هائب الموت» بل مستعجلاً یاه في سبيل 
هذا الحق ونابذاً من أجله کل حذر. وعندما e nr‏ على 
الصليب وهو حي في بغداد ليصلب صلب الاشتهار لمدة ثلاثة أيام 
بأمر من وزير المقتدر» علي بن عيسى القتائي سنة [AY «V‏ 
۳ أي بعد هذه الحادثة بثلاث عشرة سنة» نظر الحلاج 
m‏ رس الجذع gn! JU,‏ فاتك: «نورژنا». فقال ابن فاتك 
مداعباً: gh‏ الشيخ» هل «tái‏ (أي تلقیت هدایا Ga‏ 
قال: «بلى. أتحفتٌ بالکشف واليقين» Ui,‏ ما daži‏ به خجل» غير 

Dee A أنني‎ 


| M الناس‎ 


£Y 


عودا إلى بغداد 


حوالی سنة ۲۹۰ه/ ۸٩۰۳‏ عاد الحلاج من رحلته العرفية الطويلة 
هذه إلى بغداد مستقراً فیها. وکان له من العمر نحو ست وأربعين 
سنة. ثم ما لبث أن غادر إلى مكة حاجاً للمرة الثالثة. ولا قضى 
حجه عاد إلى بغداد حيث آقام في بيته كعبة مصغرة. وكثيراً ما 
كان V‏ أقوالاً في أسواق بغداد ومساجدها تدل على فرط وجده 
وصفاء توجهاته وصدق مجاهدته. روی اه بن بن القاسم الزاهد 
انه سمع cM‏ في سوق بغداد یصیح: 
يا أهل الإسلام أغيثوني فليس يتركني ونفسي فآنس 
بهاء ولیس يأخذني من نفسي فأستريح منها وهذا 
دلال لا اطیقه. 
كم dui tl‏ 


حویت بكلي کل كلك یا قدسي 


£t eu 


أقلبقلبي في سواك فلا آری 
سوی وحشتي منه وآنت به آنسي 
۲ اأنافى J-‏ 2 6 * 
عن الأنس فاقبضني إليك من ابس“ 


كذلك روی آپو الحسن على ين امك بن مردويه أنه e» cel‏ 
فى سوق القطيعة ببغداد LSL‏ يصيح: «أيها الناس أغيثوني عن 
الله»» مكرراً استغائته ثلاث مرات» ثم يقول: 


فانه احتطفني مني ولیس يردني علي ولا اطيق 
مراعاة تلك الحضرة. وأحاف الهجران فأکون غائبا 
محروما. والويل لمن يغيب بعد الحضور» ويُهجر بعد 


الوصل. 


فبكى الناس لبکائه. ثم سار حتى بلغ مسجد عتّاب فوقف على 
بابه وأخذ في کلام فهم الناس بعضه وأشكل علیهم بعضّه. وکان 


أيها الناس» إنه يحدّث الق تلطفاً فیتجلی لهم ثم 
یستتر عنهم ia‏ لهم. فلولا تجلیه لکفروا جملة 
ولولا ستره لفتنوا مها فلا يديم علیهم إحدى 
اسئهلکث ناسوتيتي في لاهوتیته وتلاشی جسمي في 
آنوار ذاته» فلا عين لي ولا آثر ولا وجه ولا خبر. 


ویواصل ابن مردویه روايته فیذ کر ما قاله cM‏ ولم يدرك کنهه 


الفصل الأول cuo‏ مراحل وآثار £o‏ 


الناس» وهو قوله: 


اعلموا أن الهياكل قائمة بياهوه» والأجسام متحركة 
الأصلية. 


ثم انشا يقول: 


عقد النبوة je pt cedes‏ 
one‏ الوحي في مشكاة تأمور*“ 
بالله ينفخ نفخ الروح في خَلّدي 
خاطسري نفخ إسسرافيل في الصورٍ 
إذا تجلى بسطوري أن یک مني 
رأيت في غيبتي موسى على الطور» 
إن العالم الهيكليء عالم الحسّ, قائمٌ بالحق الذي لا يدرك ولا 
یوصف ولا يشار إليه إلا ب«هُوَ). حتى هذه الإشارة GL‏ هي 
طريقٌ تؤدي بالعارف إلى إدراك ما هو مهيا لمعرفته من الحقيقة 
وهي النقطة الأصلية. وذلك من خلال الرسالة الإلهية التي هي 
طريق إلى «هو). هذه الطريق هي طريق «سین». و«سين» هو الذي 
خاطبه الله a Da‏ والقرآن الحكيم. D‏ ل 
MC CE‏ . وهو الذي آمره الله قائلا: »| ما y Ul‏ 
Si‏ يوحى 4 “. فکان عقد النبوق وهو الصباح الذي 
یظهر نوره من مشکاة النبی الانسان رسول الله. آما هذه العرفة 
فى جلت من لدن الله على هذا العارف بعد فناگه عن آنائیته 
بالمحبة» فقد کشفت له الحقيقةً فبدت له الرسالةٌ في معناها الحق 
منذ أن وقف موسی على الطور متلقياً إياها ليؤديها إلى الناس. 


(£4) 


£" eu 


وأخذ الحلاج يدعو إلى التنكر USU‏ ونبذ كل شيء ما عدا عشق 
الله الواحد الاحد والفناء فيه. فالتوحيد الحق إنما هو توحيد الذات 
بالله. وكل ما هو دون ذلك إِنْ هو إلا تعلق بالوهم الخادع. 


4۷ 


qiu‏ بالکفر 


غير أن هذه النظرة التوحيدية لم ترق للفقيه الظاهري محمد بن 
داود» وكان قاضياً في بغداد. فالعرفة في نظر e‏ هي FEET‏ 
Jis‏ تتنزل على الإنسان من لدن عين الجود. وهذه الباشرة 
اللدنية لا تحصل للمرء الا من خلال حبٌ خالص لله Y‏ یتحقق 
إلا بامحاء الذات البشرية والامتحاق الكلي في اللکوت الالهي. 
وقد بين الحلاج ذلك في قوله: 


اد الصضصوق بالعاشق 

ابستسم المومموق للوامق 
واشترك الشكلان في حالة 

en d— U في العالم‎ |a n 


هذه العقيدة لم Lasis‏ ابن cz Ji EE‏ فقد رآها منافية pu‏ 
الإسلامية كما يفهمها هو. ذلك لأن الإسلام لا یعترف بأي تنزيل 
سوى التنزيل ١‏ لحكيم. وقد عد هذا الفقيه الظاهري ما اعتقد به 


£^ eu 


الحلاج من علاقة إلهية بمثابة تنزیل من الله. كما أن الحب في نظر 
ابن داود مقصور على العلاقة الزوجية» وغايته ما هي الإبقاء على 
انس البشري. فإذا ما أطلق له العنان di]‏ أدى إلى ga‏ من 
اللياقة البشرية إلى الانحراف عن الخط الإنسانى. وهذا جنون فى 
لانسان يودي به إن الضلال. ذلك OS‏ الب ولو کان بطبیعته 
ینجذب إلى الجمال؛ لا يعدو کونه فى نظره ارادة قائمة على 
الشهوة الانسائية الطبيعية اة تلف فعلی: القن hy E‏ اذا 
ما اختبرت هذا اب ألا تستسلم إليه وتنقاد. بل تسیره ضمن 
غايته الموجود لها وهي التناسل حسب الحدود ررك وقد 
لاحظ ابن داود أن الشعر الغزلي عند العرب» حتى في العصر 
الجاهلي» قام على هذا المفهوم الطبيعي للحب. وكان ال إذا ما 
توصل إلى علاقة (clas‏ هذا الفهوم كما عند الشعراء العذريينء 
يتحول إلى مرض نفسي من شأنه إذا ما تفاقم» أن يستجيل جنونا 
يؤدي بصاحبه إلى الهلكة. وقد أوضح موقت ابن داود لوي 
ماسينيون وشرح الخلاف بين عقيدته وعقيدة الحلاج بالتفصيل". 
كان الحلاج T]‏ ثائراً على الثوابت التي درج عليها الفكر الإسلامي 
ا محافظ. وهذا ما أثار نقمة محمد بن داود الظاهري عليه وحدا به 
إلى رفع أمره إلى القضاء طالباً محاكمته بتهمة الكفر. وقد مهد 
إلى ذلك بأن عرض قضيته آمام الناس في C Palau,‏ وأخذ موافقة 
عدد من الفقهاء والقضاة. غير أن القاضي الشافعي أبا العباس ابن 
Cuz‏ وكان مطلعاً على آراء المتصوّفة متفهماً لمعانيها» عارض 
طلب ابن دواد وأبى lo]‏ الحلاج. وكان إذا سكل عنه يقول: Map‏ 
رجل خفي عني حاله وما أقول فيه CP‏ ومع ما في هذا 
القول من اقتضاب فإنه يشير إلى أن ابن شريج» كما يلاحظ 
E UP‏ 


» توقف عن إدانته الحلاج لخفاء حاله عنه. وهذا یعنی 
أن آقوال الصوفية وعقائدهم» في نظر ابن سُريج» لا تدحل ضمن 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار £a‏ 


a 
عندما أحيل بعد عشرین سنة‎ e مستقبل الأیام اقا ذلك أن‎ 
آعداژه اتهامه‎ Lai على المحاكمة التي انتهت باعدامه»‎ 
مركزين بذلك على خطره على سلامة الدولت بدلا‎ Cu Ju 

من مجرّد إلصاة قهم به تهمة الکفر ؟. 


۱ 


الحلاج الثائر 


pu i=,‏ يحث الناس على الصلاح وعصیان النفس الأمارة 
بالسوء ونبذ الرذائل ویدعوهم إلى هذا الحب الالهي الذي يصل 
i‏ إلى التوحید الحق. و کان كلما آمعن p‏ بالجور والظلم 

7 ومنعه, زاد إصراراً et‏ موقفه ومعارضة للوضع القائم 
وتقرّباً من الستضعفین وتمرداً على محبة الدنيا واستعلاء ۳ 
be‏ وتحذيراً للناس منها وإنذاراً لهم من تقلباتها وتهكماً على 
أهلها من حكام ومقربين إلى الحكام. وهو یقول في ذلك: 


دنياتخادعني كأني 
9( 
———" — —— 
NODE EEUU NUN; UNES‏ 
وأنااج WENN MEI‏ 


oY eu 


ورألبثئهاملحتاجة 
ومتى عرفت وصالها 
ی آضاف لله(“ 


وكان من نتيجة ذلك أن بعث فيه حب التمزد على الظلم 
على الفساد والمفسدين» وفي طليعتهم بطبيعة الحال أولفك gent‏ 
m‏ في بغداد. وكثر آتباعه ومریدوه» فخشي "n‏ 
الحكام. وکانت حرکات التمرّد» كحركة الزنج وحركة m‏ 
لا تزال AUG.‏ أمام عينيه. وأحذت نزعاته وميوله الثورية GÀ‏ فيه 
استياءه كلما زاد الفساد في المجتمع وتفاقم الظلم والجور. فأخذ 
يحاول ترجمة استيائه إلى العمل» وما لبث أن اتصل بأحد العلويين 
وهو آبو عمارة محمد بن عبد الله الهاشمي”''2 فلقد كان 
العلويون بطبيعة الحال غير راضین على الحكم سواء أكان gie‏ 
حيث خلافهم السياسي e‏ العباسيين وأعوانهم أم من eu‏ 
معتقذهم الديني الذي یوجب أن یکون NI éu‏ من سلالة الأئمة 
العلویین. وأصبح أبو عمارة من أنصار الحلاج. فأوجس العباسیون 
ps‏ ورأوا في هذا الصوفي الثاثر خطراً على مرکزهم السياسي 
وعلى مصالحهم الشخصية. 


or 


الحلاج بلاحق ويضطهد ویسجن 


كانت الدولة العباسية | تقف من الحلاج موقف الريبة والخشية. 
فقرر الوزیر علي بن محمد بن الفرات Aa‏ ۲۹۹ھ/ ٩۱۱‏ - 
0-0 وهي السنة التي تأسست فيها الخلافة الفاطمية في المغرب» 

أن يلقي القبض على الحلاج. وكان قد وشى به رجل من أهل 
OD aio‏ ولكن الشرطة لم تتمكن من القبض عليه الا سنة 
٩۱۰-٩۱۳ ۱‏ وذلك في بلدة السوس في ENS‏ 
فځمل إلى بغداد pr NOT‏ وشهر به ونودي علیه: «أحد دعاة 
القرامطة فاعرفوه». COD ue‏ وأخذ الحلاج إلى الوزير علي بن 
عیسی بن الجرّاح «UI‏ وکان قد استوزر في ول سنة ١١٣ه/‏ 
ار لیستجوبه. وکان علي بن عیسی جا للصوفیت كما 
كان أحد أعضاء وزارت مد القنائي» > وهو أبن عم له من أتباع 
الحلا وهو الذي كان قد دعاه من قبل m‏ بغداد. c^‏ الوزير 
علي بن عيسى محاكمة e‏ واعدامه آخذاً بفتوی ابن شریج 
السابقة وأطلق سراح تلميذيه السامرائي وشاكر اللذين كانا قد 


e£ eu 


لقي القبض عليهما من قبل؛ واکتفی» إرضاء لخصوم TÄL‏ 
بسجنه وصلبه صلب الاشتهار وهو حي» وذلك بتعليقه dual‏ 
بحبل تحت إبطيه Gul‏ ثلاثة من الصباح إلى انتصاف النهار» ثم 
باعادته إلى السج(*". وکان ذلك في اجانب الشرقي 7 
مجلس b‏ ثم في الجانب الغربي حتى راه الناس. وژضع في 
رجليه ثلائة عشر قيداً وصلت إلى ركبتيه. وقد صبر الحلاج على 
ذلك. وروي أنه كان يُصلي في تلك الحنة كل يوم وليلة ألف 
ركعة. ومع ما في هذه الرواية من مبالغة فإنها تدل علی كثرة 
صلاته ودوام عبادته. وقد بقي مسجوناً إلى آن دم إلى المحاكمة 
بعد ثماني سنوات» سنة [ava‏ ۹۲۲م وحكم عليه بالإعدام» 


وقتل شر قتلة 
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ولکنه یواصل الرسالة 


e‏ للحلاج في سجنه بوعظ oi, C Ll‏ للناس بالدخول 
إليه» وذلك بسبب تقاه وورعه وشخصیته الساحرة ومعاضدة عدد 
من رجال الدو cal à)‏ کالکاتب حمد sab‏ ئی وحاجب الخليفة نصر 
لور ۳۹ وأم الخليفة القتدر ذاتها وغیرهم(. 


MU بناء‎ E وعندما‎ ds وعظه‎ es للناس‎ os 
Tw e» اجدید» اضطر نصر إلى الاذعان لاوامر اخليفة» » بنقل‎ 
ولكن نصراً لم يرق له أن یکون الحلاج بين جدران السجن,‎ 
للحلاج بيت بجانب السجن امجدید»‎ ud ^ot فاستأذن الخليفة‎ 
باب البيت وعمل له سور وفتح له باب‎ s, لكا ييه اراد‎ 


يفضي إلى السجن o3,‏ للناس بزيارة e‏ فيه( 


وكثر أنصار ne UM e‏ یتحلقون حوله في سجنه 
وینهلون من معرفته» نما تد کا بسقراط وتلاميذه عندما كان هو 


e^ اخلاج‎ 


الآحر في سجنه الائيني. وكأن عالم امس كان يمعن بالتکثف 
sans‏ على الافتعات على لطف الحقيقة ویوغل بظلمة جهله في 
تنکره لنور العرفان ويضرب مراکز الحضارة والحكمة والعرفة كما 
ضرب أثينا من قبل وبغداد من as‏ مبالغة بالسخرية. غير أن 
الحقيقة تقف بلطافتها منيعةً أمام كثافة الباطل» وتبقى بنورها حاجز' 
أمام ظلمة الجهل. فكما روى عن سقراط في سجنه عددٌ من 
محاوراته» كذلك كتب الحلاج في سجنه عدداً من PM‏ 
عنه الكثير من الأقوال نثراً ونظماً. وكما رفض سقراط الهرب من 
سجنه الأثيني استخفافاً بموت الجسد مع أن أنصاره وتلاميذه دبّروا 
له الهرب» كذلك رفض الحلاج هو الآخر الفرار من سجنه 
البغدادي مع أنه كان من السهل عليه أن يغادره متى شاء. فعلاوة 
على ما كان يتمتع به من كثرة الأنصار والمريدين في دار الخلافة 
ذاتها من يستطيعون تسهيل فراره إذا أرادء فإن ما روي عنه من 
كرامات ليدل» حتى ولو كانت هذه الروايات من نسج JUH‏ 
على أن بقاءه فى السجن كان بمحض إرادته» فقد روى أحمد بن 
فاتك قال: i‏ 


لما QM‏ ببغداد کنت معه. فأول ليلة جاء 
السخان cA‏ العتمة فقیده ووضع في عنقه سلسلة 
وأدخله بيتاً ضيقاً. فقال له الحسين: الم فعلت بي 
هذا». قال: «کذا diosa‏ فقال له الحلاج: E‏ 
آيشت Iv‏ قال: )5 نعم). فتحرك yu e»‏ 
ER OR CATENA‏ بيده إلى الحائط فانفتح 
ذلك. ثم Ja‏ الشیخ يده وقال: oh‏ افعل ما Goa‏ 
به). فأعاده كما فعل أوّل OD‏ 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ev‏ 


هو یبقی داخل السجن عندما كان باستطاعته براخه یوم حدئت 
الاضطرابات في بغداد سنة ۵۳۰۲ ۹۱۹م وقامت نقابات 
الصناع الصغيرة وهاجمت احتکرین ودهمت الخازن وفتحت 
السجون(۳۳؟. 
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الوزیر حامد بن العبّاس پناصبه العداء 


عظم p‏ الحلاج واشتد تأثیره في الناس» فزاد بذلك تخوف Uam‏ 
هل p‏ منه» وبخاصة الوزير حامد بن العبّاس الذي كان 
جشفه إلى JUI‏ يزيده خوفاً من افتضاح آمره إن هو أبقى على 

dai Jes‏ مفاسد المفسدين بنور صلاحه فيزيد أتباعه يوماً بعد 
یوم. وقد حدث في أثناء ذلك» كما لاحظ لوي ماسینیون SÍ‏ 
تفاقم أمر الديلميين في الشرق ودخلوا G‏ بمعونة والي الريّ أخي 
صعلوك الساماني. وهو أمر يؤلف خطراً على مستقبل حامد 
وأعوانه ویعود بالضرر علی (AM La‏ رر التخلص من عامل الري 
هذا. وبذلك يكون قد أسدى خدمةً للخليفة المقتدر بإعادة الريٌ 
إلى سلطة الخلافة وقهر الديلميين فیصبح» إن هو جح في ذلك» 
بطلاً في نظر الخليفة حامياً لدار الخلافة. غير أنه كان بحاجة 
لتحقیق هدفه هذا إلى «JUI‏ فلا بد له ۳ من زيادة الضرائب 
والتشدید على جبايتها” P‏ ولکن اثنين من رجال القصی هما 
لوزیر علي بن عیسی بن الجرّاح القتائي والحاجب نصر القشوري» 


الحلاج و5 


كانا يقفان دون زيادة الضرائب. فلقد كان علي بن عيسى مناوت 
لسياسة حامد بن العباس الالية فى أثناء ثورة الشعب فى بغداد 
تلك الثورة التي کان الحلاج DP‏ علیها في NE‏ 
للفساد في الإدارة ولاستبداد المستبدين ومن ضمنهم حامد بن 
العباس نفسه. كما كان علي بن عيسى قد أقنع الخليفة برفع 
الضمان عن حامد وصَوف عشاله عن سواد العراق وبتخفيف 
الضرائب وفتح مخازن الحنطة وتخفيض الأسعار”“ كبحاً لجماح 
الثورة. أما نصر القشوري فقد كان قد أطلق الحرية للحنابلة» وهم 
القوة العددية الكبرى إبان الثورة» ما فعّل الثورة فأضعف حامد بن 
العباس وأحرجه أمام اخليفة. كما كان v [s‏ لعلي بن عيسى 
في سیاسته الالية التي أدّت إلى غل يَدَي حامد بن العباس. لقد 
حانت الفرصة إذاً أمام حامد بن العباس للانتقام من حصمیه ومن 
هذا الصوفی SUE‏ الذي «فتن» الناس وهو فى سجن ليس کالسجن 
is‏ في القصر كما يشاء ویخالط الئاس داحل سجنه وخارجه 
ويحرّضهم على الثورة» یحمیه نصر القشوري وعلي بن عیسی 
ويُظهرانه بمظهر التقی الورع. إن إثبات زندقته وتآمره على الخليفة 
وعلى الحكم لا يقضي عليه وحسب Uly‏ يسيء إلى حامييه علي 
بن عيسى ونصر القشوري في نظر الخليفة فيضعف نفوذهما 
ويزعزع ثقة الخليفة بهما ويُرجعه هو إلى السلطة دون منافس 
ويُطلق يده فى سياسته ضد الديلميين» فيزيد ما شاء من الضرائب 
ويشبع جشعه إلى المال. 

ونجح حامد في خطته تلك. ففي سنة ۸۳۰۹/ ۹۲۲م أثار عند 
الخليفة المقتدر قضية الحلاج وأظهر للخليفة خطره العظيم إن هو 
بقي على قيد الحياة وأوغر صدره على علي بن عيسى ونصر 
القشوري Lalit‏ لهذا الصوفي «الخطر» وأقنع الخليفة CASS‏ يد 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار M‏ 


علي بن عیسی في النظر بقضية الاح وفي qua‏ نصر القشوري 
في حراسته وحمايته. واستطاع حامد بالتالي أن ینقل e»‏ من 
السجن اجدید إلى داره هو مبالغةً فی التشدید cade‏ وطفق یسومه 
ألواناً من العذاب والاضطهاد۲.. وأخذ نجم حامد بن العباس 
بالصعود: أعاده الخليفة المقتد إلى مرکزه السابق وأطلق حریته 
بالتصرف بالشؤون المالية» فزاد الضرائب وتشدد في جبايتها. غير 
أن تصرفه ذاك واضطهاده للحلاج أثارا نقمة الناس» فثار الحنابلة 
مناصرو علي بن عيسى ونصر القشوري وتظاهروا في شوارع بغداد 
ضد حامد بن العباس» وعمّت الفتنة بغداد. غير أن علي بن عيسى 
رفض (pen‏ الثائرين» فلقد خشی مغبّة "X‏ وحاف من حامد بن 
العباس أن يستغل موقفه إن هو ناصر الثائرين فيزيد من إيغار صدر 
الخليفة عليه أو أنه كان يأمل أن يؤدي موقفه السلبئُ من الثائرين 
إلى تقدير الخليفة له فلا يترك الساحة السياسية لحامد بن العباس 
وحده. وكان من نتيجة موقف علي بن عيسى من الثائرين أن 
خفف من غلواء الفتنة ولكنه قلص نفوذه فيهم» دون أن يؤثر كثيراً 
في تبرئة ساحته عند المقتدر» ذلك آن حامد بن العباس استطاع 
وقد أصاب الفتنة ما أصابها من ترجرج نتيجةً لوقف علي بن 
عيسى منهاء أن يقضي على الثائرين ويعيد الأمر إلى نصابه ما زاد 
من قوّته ونفوذه عند الخليفة الذي "mU‏ علاوة على الشؤون AJU‏ 
احافظة على الأمن» وبذلك أصبح حامد بن العباس هو الرجل 
القوي في بغداد. 


Ww 
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ویمتحن ابن عطاء في سبیله 


وعرف حامد بن العباس من أين ت کل الكتف» فخیر وسیلة لتثبيت 
القوق والمنتصد في c‏ انتصاره ومعنوياتٌ عدوه xs‏ أن 
یضرب النتصرٌ ضربة قوية تقضي على عدوه قضاء مبرما لا قیام له 
من بعدها. ذاك ما فعله حامد بن العباس. كان اول شىء فعله بعد 
قضائه على الثاثرین أن قبض على أحد کبار مقدّمی فقهاء الحنابلة 
في الفتنة وهو احدّث أبو العباس آحمد بن سهل بن عطاء الصونی 
صدیق اخلاج وتلمینه. أمر بإحضار هذا الفقیه التصوف إليه 
لیحمله على الشهادة ضد الحلاج. فلما أدخل ابن عطاء على حامد 
جلس فى صدر المجلس» فاستشاط حامد غضباً» وسأله هل یصوّب 
اعتقاد الحلاج» فأجابه ابن عطاء بکل جرأة قائلا: «ما لك ولهذا؟ 
عليك با ثصبت له من أخذ آموال الناس وظلمهم وقتلهم. ما لك 
eX,‏ هؤلاء السادة». فزاد غضب الوزیر وقال: «فكيه)» فضرب 
فکاه. فقال ابن عطاء: «اللهم إنك سلطت هذا ge‏ عقوبةً لدخولي 
علیه». فقال الوزیر: úy‏ يا غلام». فنزع الغلام i‏ ابن عطاء. ثم 


٤ eu 


قال: «دماغه)» فأحذ الغلام یضرب ub‏ بخفيه حتى سنال الدم 
علی منخریه. e‏ خمل al‏ منزله ر بعل ذلك پسیعه Mos‏ 
ولکن» لیس کل رجل بستطیع أن یثبت يغبت آمام y‏ كما ثبت 

عطای فكثيرٌ هم الضعفاء. وهكذا استطاع حامد بن E Qu‏ 
يُغري عدداً من كان يڏعي صداقة الحلاج. فأذعنوا لترهیبه وترغیبه 
وشهدوا پادعاء e‏ الألوهية يي 
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ویحال الحلاج على الحاکمة 


ثم إن حامد بن العباس أحضر القاضي Li‏ عمر اختادي والقاضي 
أبا جعفر ب بن البهلول وجماعةً من الفقهاء والشهود واستفتاهم في 
قتل الحلاج» فانقسموا إلى موافق ومعترض. وكانت حجة 
المعترضين أنه لا يجوز قبول أي قول PE Ads Y‏ بإقرار من 
OMM‏ وأوضح ابن البهلول لحامدٍ اعتراضه على إعدام en‏ 


Y‏ أن يقر بأنه يعتقد dia‏ لأن الناس قد يروون 
الکفر ولا يعتقدونه» فان آخبر أن هذا شيء رواه 
وهو cab‏ فلا شيء علیه وان أخبر أنه 
یعتقده. استتیب منه» فان تاب» فلا شيء عليه؛ وان 


لم يتب وجب عليه القتل. 


ul‏ یر عمر الحمّادي فأفتى بقتله لأن الزنديق لا يُستتاب“. غير 
أن هذا الخلاف في الرأي لم يفت في عضد الوزیر حامد بن 


٦ اخلاج‎ 


العباس. ib‏ یتحری ويستقصي pe‏ حتى وقع على كتاب 
P e‏ 
من is‏ ویضرب ۳1 علي بن » انقشوري < ضربة 
قاضية. وهکذا أحال الحلاج على المحاكمة. 


al‏ هيئة احکمة من القاضي الالكي أبي عمر احشادي رئيس 
وهو الذي كان قد وافق حامد بن العباس وأفتى بقتل الحلاج إذا 
ثبتت عليه تهمة الزندقة» أما القاضي الحنفي أبو جعفر البهلول 
الذي كان قد اعترض على قتل الحلاج ما لم يقر بالزندقة على 
نفسه فقد أقصي EU dd‏ ا مرا 
الحسين عمر بن ER‏ الذي كان قد قم من الشام ليخلف ابن 
البهلول فى منصبه. حضر USAI‏ رئيس الشهود القاضي 
Pe B 0‏ وقد أريد باختيار قاض مالكي رئيساً 
للمحكمة» كما لاحظ ذلك الدكتور كامل مصطفی (OD ee‏ 
الحكم علی e‏ بالإعدام» إذ إن المالكية لا يجيزون توبة الزنديق 
Cw‏ بعكس غيرهم من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى. ويبدو أن 
الوزير حامد بن العباس تقضد ألا يكون بين اعضاء احکمة قاض 
كاي حشية أن يتأثر هذا القاضي بالفتوی السابقة Ais‏ متا كمد 
الحلاج التي كان قد آصدرها القاضي qno‏ ابن eu‏ منذ أكثر 
من عشرين سنة بحجة أن آراء الحلاج في العقيدة ليست من 
احعصاص احاکم الشرعية. ومع أن حامدا تنټه» كما يبدو إلى 
هذا m‏ وركز في مستتدات المحاكمة علي نقاط شرعية» فان 
تخوفه من تعیین قاض شافعی بقی (Lu‏ بخاصة ol‏ الذهب 
الشافعي» کالذهب الحنفي» یقبل توبة الزندیق ویقر اطلاق سراحه 
ات اعد في ceo‏ اما ER‏ فإنهم بطبيعة الحال» أقصُوا عن 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار “y‏ 


المحاكمة لعدائهم السافر للدولة ولتعاطفهم مع املاج لما يربطه من 
صداقة وقربی من حيث السلك الصوفي بأحمد بن سهل بن عطاء 
الذي كان قد قضی قبل المحاكمة بقلیل نتيجة لتعذیب حامد بن 
مان له لوقوفه بجانب الحلاج. أما القاضي الحنفي ابن الأشناني 

من أفضل منه لهذه الهمة وهو العروف بالضعف والتملي لذوي 
السلطان» كما سيتضح من سياق الحاكمة. 


ومثل الحلاج آمام احکمة بحضور حامد بن العباس. ولكن أحداً 
لم يستطع أن ينال منه ما يدل على الزندقة» مع ما قدّمه حامد بن 
العباس من مستندات مبنية على شهادات الشهود وعلى عبارات 
أتى بها الوزير من مؤلفات الحلاج» إلى أن وصل الأمر إلى 
موضوع الحج» كما ورد في أدلة الاتهام» وكأن الوزير تقصّد أن 
يبقي ذلك إلى ما بعد مضى وقت على المحاكمة لتكون الأجواء قد 
شحنت o»‏ الملل في القضاة. فلي في e» cup x‏ أن 
الإنسان إذا أراد الحج ولم يمكنه ذلك» له أن يُفرد في داره مكاناً 
مطهّراً ينصب فيه ما يشبه الكعبة فيطوف حوله كما لو كان في 
مكةء ثم يجمع ثلائین ي یتیما ويكرمهم بالطعام ويخدمهم بنفسه 
ويغسل أيديهم ویکسو کل منهم قيضا goo‏ إليه سبعة دراهم. 
ولا سال القاضي أبو عمر رئيس احکمة egg‏ عن مصدر ذلك 
أجابه e‏ أنه قرأه في کتاب رفن للحسن البصري. فأنكر 
ی ذلك في الكتاب. وأصد eO‏ على قوله 
فانتفض d‏ عمر ونهر الحلاج قائلا: ويا حلال الدم». فلما سمع 
الوزیر ذلك قال T"‏ عمر: «اکتب بهذا». فدافعه ابو عمر وتشاغل 
به غير أن حامداً sol‏ وألزمه ذلك GU‏ عليه إلحاحاً «لم يمكنه 
معه الخالفة»“*» بخاصة أن القاضي ابن الأشناني وافق على ذلك 
ٍرضاءٌ لحامد. فكتب بإباحة دمه وكتب من حضر المحكمة بيده 


الحلاج ۸“ 


من قضاةٍ وشهود. 


هنا لا بد من الوقوف آمام وقائع هذه الحاكمة. فهي تظهر Ud‏ أن 
القاضي آبا عمر أصدر حکمه بالاعدام لا عن اقتناع به Ue ul‏ 
من الوزیر. إذ لم يَرَ في آقوال «uH‏ حسب وقائع احاکمة أية 
زندقة أو کفر. فالحلاج d‏ يُجز ما أجازه في في أمر الحج الا إذا أراد 
الرء c‏ ولم يقدر عليه. وهذا يطابق الآية الكريمة التي تقول: 
gy‏ علی الئاس جخ ابیت من اشتطاع oL uu]‏ وذلك 
يسن السب فى تمسك حامد بن العباس بهذه العبارة «يا حلال 
الدم» التي قالها أبو عمر نتيجة انفعال عصبي لا نتيجة اقتناع U‏ 
تعنيه هذه العبارة بالذات» فلقد تفرّه بها القاضى على سبيل الشتيمة 
لا غير والاً لا حاول المدافعة والتشاغل عندما أقبل حامد يطالبه 
بكتابة ما قاله Gud‏ عليه كل الإلحاح» حتى أجبره بما له من سلطة 
على تدوين العبارة واتخاذها حكماً بالإعدام مبرمأه ثم حمل بقيّة 
القضاة والشهود على تصديق هذا الحكم. ولو لم يك الؤري Lope‏ 
لما كان هذا الحكم بالاعدام قد صدر على الأرجح. وهذا یفشر 
وقوف الحلاج» وهو الي لا بت الوت “كما سترى قينا بيده 
معترضاً على الحكم واضعاً القضاة ة آمام تبعتهم» وكأنه في ذلك 
يشفق عليهم من هذا الظلم رأفةَ بهم ورحمقه ليصرخ في وجههم: 


ظهري حمى ودمي حرام وما يحل لكم أن تتأوّلوا 
éle‏ مما يبيحه [الدين]» واعتقادي الإسلام ومذهبي 
XL‏ وتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير وسعد وسعید وعبد الرحمن بن عوف وأبي 
عبيدة بن الجرّاح» ولي كتب في الستة موجودة في 
(sls‏ فالله الله في دمي. 


الفصل الأول حیانه» مراحل وآثار ۹ 


Ax,‏ يردد هذا القول والقوم یکتبون حطوطهم إلى أن استکملوا 


ما احتاجوا إليه ونهضوا عن اجلس ورد الحلاج إلى موضعه( *. 


ED‏ حامد بالشهود یشهدون بصحة احاکمة ویوافقون على 
الحكم. وکان الوزیر قد حشد لذلك في احکمة عدداً وافراً منهم 
بمعونة عبد الله بن مُكرم الذي كان مشهورا باحتراف شهادة 
مُكرم هذا بتقليده منصبا فخرياً فى القضاء فى الفسطاط۲). 


ETT‏ نصر القشوري بالحكم» فلجأ إلى السيدة والدة المقتدر 
و کانت تعرف بهذا اللقب) مستعیناً بها للتوسط مع ابنها لالغاء 
الحكم أو إصدار عفو عن الحلاج أو تأجیل تنفيذ ال عدام. وتقدمت 
السيدة من القتدر سائلة إياه عدم تنفيذ الحكم أو تأجيله. ولكن 
القتدر رفض الطلب. غير أنه سرعان ما يصاب بالحمى فيصاب 
بالشك في أمر قعل qui‏ ويُنفذ إلى وزيره حامد يمنعه من تنفيذ 
الحكم. وتأخر الاعدام deu‏ حتى سُفي المقتدر. ثم جاء جامد إليه 
مستأذناً في تنفيذ الحكم ولكنه رأى منه تردداً فقال: يا 

المؤمنين» إن Lui‏ قلب الشريعة» وارتدٌ خلق على يده 0 ذلك 
إلى زوال سلطانك» فدعني أقتله» وان أصابك شيء فاقتلني». فأذن 
الخليفة له في قتله. وبادر حامد بتنفيذ الحكم من يومه لكلا یغیر 
القتدر NIE‏ 


VN 


X 


مفتل الحلاج 


كان ذلك في الغالث والعشرین من ذي القعدة عندما أعلنت 
«i‏ كما كانت العادة» أن الوزير (em‏ لتنفيذ حكم بالإعدام. 
وكانت الشرطة قد اتخذت الحيطة للأمر. g^‏ صاحب الشرطة 
محمد بن عبد الصمد من أن gjat‏ الحلاج من يده إن قادته 
الشرطة علنا إلى مكان الإعدام. فلما حل الظلام قدم ابن عبد 
الصمد وجماعته على بغالٍ موكفةٍ إلى دار حامد بن العباس حيث 
كان e‏ قد E JE‏ رجال الشرطة وجروا مجرى الساسة 
للبغال» وحمل الحلاج علی واحد من البغال deo‏ في غمار 
القوم. و رکب غلمان حامد معه حتی أوصلوه إلى رحبة الجسر 
مكان الإعدام. وبات الحلاج ليلته في حبسه یهییء نفسه 


للاستشهاد. وكان ذلك ليلة COP eSI‏ 


جملة توجهاته e‏ رویت عنه هذه ee‏ 


فى 


نحن بشواهدك نلوذ وبسنا عرّتك نستضيء GA‏ 
ما شت من شأنك. وأنت الذي في السماء عرشك» 
وأنت cel‏ في آلشماء X]‏ وَفِي آلارض CDI‏ 


تتجلى كما تشاء مغل تجليك فى مشيعتك كأحسن 
صورة. والصورة فیها الروح AS‏ بالعلم والبيان 
والقدرة والبرهان. ثم آوعزت إلى شاهدك الإني في 
ذاتك الهُويٌ. 


كيف أنت اذا Ls‏ بذات Gg‏ عند عقيب کراتي». 
ودعوث إلى e‏ بذاتي» pu» Lad,‏ كاري 
ومعجزاتي» صاعداً في معارجي إلى عروش أرلياتيء 
عند القول من بُرتاتي» اني LV Sel‏ 
UR?‏ وضلبث وقیلت وأحرقث واحتملتِ 
السافياتٍ الذارياتٍ آجزائي. 


وان s‏ من ینجوج مظان ها کول متجلياتي اعظم 


أنعى اليك نفوساً طاح شاهدها 
فيما ورا الحيث بل في شاهد القلم 
أنعى إليكَ قلوباً طالا هطلت 
سحائب الوحي فيها آبخر الجكم 
آقوال کل فصیح dii‏ فهم 


الفصل الأول حیاته» مراحل وآثار ۷۳ 


أنعى إليك إشاراتٍ العقول معا 

لم يبق منهن الا دارس £7 
أنعى وخبك أخلاقاً لطائفة 

كانت مطاياهم من کید الکظم 
مضى الجميعٌ فلا عينٌ Y‏ 

مشضی عاد وفقدان — e‏ 
وخحلفوا معشراً يحذون لبِسَهُمُ 

آعمی من الهم بل آعمی من الت“ 


وسواء أكانت هذه التوجهات هي له حقاً آم نُسبت إليه فانها jas‏ 
على حالته خير دلالة, 


وبقي الحلاج إلى آخر ساعة Ha‏ ويرشد؛ روی آبو العباس الرژاز 
أن أخامء وكان خادماً للحلاج؛ استطاع أن يصل إليه في تلك 
الليلة فقال له: «يا سيدي, أوصني). قال: «عليك نفسك» إن لم 
تشغلها Dads‏ 


فلما كان صباح الثلائای e z~‏ إلى ساحة الإعدام بباب 


خراسان على الضفة الغربية من دجلة C‏ واجتمع عليه خلق کثیر. 
ثم S‏ أمر الخليفة القتدر وفیه: 


واضربه ألمت سوط فإن لم ques BE‏ بقطع يديه 
No‏ ثم اضرب رقبته وانصب doe A‏ 
SIS‏ 


وتقدم AE‏ فلما رأى amti‏ والمسامير ضحك كثيراً حتی 


V٤ الحلاج‎ 


دمعت QE‏ فقال له e‏ الحسن الحلوانى» وهو أحد مریدیه: 
«يا سيديء ما هذه CJ‏ قال: «دلال الجمالء الجالب إليه أهل 
الوصال)” C‏ وجعل يتبختر في قيده وهو يضحك ویقول: 


الى شيءم نالجيفٍ 
سقاني سنل مايشْرمم) 

co‏ فعلالضيف بالضيف 
فللماهرتال گناس 


وكأنه في ذلك كان يتنأ بمصير حامد بن العباس» هذا الرجل 
الذي جاء مثله ضيفاً على الدنيا فيسقي احلاج من مثل ما سيشربه 
بعد أقل من سنتين عندما سيتغلب عليه الوزير أبو الحسن علي بن 
الفرات الذي سيسجنه ليعذب على يد ابنه احشن بن على شر 
عذاب. ثم یقتل بعد أن a5‏ يداه ورجلاه کذلك» وتحرق 
P9, 15‏ وقد كان ابن telas‏ بعد أن uie‏ حامد لتصویبه قول 
الحلاج» وقبل أن يموت بقلیل قد دعا عليه قائلاً: «اللهم اقتله 
احبث قتلة» واقطع يديه ورجليه). وكان الناس یقولون Y‏ حامد: 
(أد ركته دعوة ای العباس بن MUT‏ 


ربما نظر كثير من الناس إلى ما روي عن تقدّم الحلاج إلى منصة 
الإعدام وهو يتبختر في قيده ويضحك حتى تدمع عيناه على انه 


الفصل الأول حیاته» مراحل وآثار vo‏ 


مبالغ فیه. غير آننا قد a‏ تفسيراً لذلك إذا ما نحن اطلعنا على 
تفسیر الهندوسية J?‏ هذه الحالات. فالإنسان, إذا كان واعيا لهذه 
اللطافة الجرمية الأوّلية فيه» وئدعی فى السنسيكريتية «صوما) 
a (Soma)‏ لا بد من أن يحصل 7 وهو في حالة من التعمق 
العرفاني» ما حصل للحلاج قبيل إعدامه أو ما كان یحصل له في 
حالات أخرى من تواجده العرفي. ذلك لأن هذه اللطافة الجرمية 
الاولية هي السیب فى اتيك الکو بحسي بعش غانکا Asa‏ 
وبهذا التماسك النتظم یحصل الانسجام الكلي بين فعل الطلق 
وفعل النسبي. «فالصوما) هي بمثابة «همزة الوصل» بين الحق 
والخلق» بها متزج الطلق بالعالم النسبي. وهي» بحركتها الكونية» 
آوجدت HHI‏ إذ إنها الطاقة من وراء كل حركة جرمية في 
الکون. وإذا ما وعی DL!‏ هذه الطاقة واکتشف قوانین عملها؛ 
وهذا يحصل له إذا ما انفعحت له القدرات الخارقة أي 
«الفيبهوتي»» نتيجة لسلوکه طریق الاشراق( ۱۱ فانه یسیطر على 
کل مستویات المادة. وهوء إذ يدرك هذه الخوارق» یشعر باقصی 
حالات النشوة والنعة والاقتدار ما يعطيه حيوية فائقة وشجاعة 
وعدم مبالاة بجا یتعرض له جسده من آمور تصبح» بالنسبة إلى ما 
توصل إليه من تحقق» لا معنى لها ولا حقيقة ولا أثر إذ يكون قد 
اكتشق انها وهم بوهم. وهكذا يصبح ما تظنه الأغيار تعذيباً 
جسدياً أو موتا أو ما يشبه ذلك أمراً تافهاً لا يؤثر فيه بوجه من 
الوجوه. لذلك نرى المتحققين من الصوفية كثيراً ما يشبّهون فعل 
«الصوما» في أجسادهم بفعل الخمرة في كيان الانسان العادي» 
سواء في ذلك من كان عالاً بوجود «الصوما» أم من لم يكن. وقد 
يكون هذا تما جعل التصوفة يتخذون من الخمرة رمزا لهذه العرفة 
الالهية یستعملونه في کتاباتهم وأشعارهم وعظاتهم وما شابه. 


۷۹ E" 


ما إن صعد pM‏ إلى منصة الإعدام حتى التفت إلى المجتمعين» 
كما ذكر تلميذه إبراهيم بن فاتك فرأى بينهم أبا بكر الشبلي 
الصوفي الشهیر. فقال له: «يا آبا بکن d ji‏ سخادتك؟) 
فقال: anb‏ يا شیخ». ecu "y T nd‏ الحلاج 
A55 cs T‏ من Jit‏ تس رات 5 53 شر 
الضابیین6 T ٩‏ الثانية فاتحة الکتاب أيضاً Ee ts Jj‏ 
up RR i a5 s‏ تون M D‏ نید VE‏ رتیت ot‏ 
x2 ۳1 vi d‏ آذی va‏ ون تضیرو توا 5 B:‏ 
من عزم han P9‏ 1 ثم ذكر أشياء لَمْ يُحفظ منها الا قوله: 


الهم إنك المتجلي عن كل em‏ التخلي من كل 
جهة. بحق قيايك بحقي وبحق قيامي بحقّك. 
وقيامي بحقّك يخالِفٌ قيامك بحقي. فإن قيامي 
بحقك ناسوتيّة وقياقك oe‏ لاهوتية. 


۰۱۶ 1 


وکما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتیتك غير 
مازجة إيّاهاء فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيتيي غير 
ممماشة لها. 


ی E‏ ا M‏ ل ل 
قدمك» أن ترزقتی شكر هذه النعمة التي أنعمت بها 
عليَ حيث غیت أغياري Ue‏ کشفت لي من مطالع 
فى مكنونات سرّك. وهؤلاء عباذك قد اجتمعوا لقتلي 


الفصل الأول est‏ مراحل وآثار VN‏ 


تعصّباً لدينك وا ux‏ إليك. 


فاغفر qu)‏ فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لى نا 
ال 


فلك الحمدٌ فيما تفعل» ولك الحمد فيما تريد. 


ثم سكت وناجی ۳ وما انتهى حتى تقدّم أبو الحارث السيّاف 
ولطمه بعنف فهشم آنفه وسال الدم على O Dagi‏ 


ما آقرب بعض قوله هذا ما رواه لوقا في إنجيله due‏ حول صلب السید 
— إذ قال: «يا أبتاى اغفر لهم لأنهم DEM N‏ ما 
PUT‏ النصرانية عُذَّب c‏ وصلب كما Lade‏ 
الحلاج وصلب وکلاهما استغفر لصالبیه لانهم لا یرون G^‏ من 
الباطل. فلو كشف الله لهم ما كشف لما فعلوا ما فعلوا. إن ما 
روي عن eu‏ أنه 0 «متى ننورز) u iple‏ سئل ماذا يعني » 
قائلا: e‏ لین ( ۱۳۵ PES c‏ إلى مفهومه لاصلب. ذلك الفهوم 
القريب لفهوم المسيحية له مع أن هذا المفهوم هو أقدم من 
السيحية فالصلب كان منذ القدم p‏ للفناء الذي هو b‏ 
للتجدد. وهذا ما كان يقول به الحلاج. uud em‏ 
الأنائية. فكما أن النیروز هو اليوم الأول من السنت وهو لا يتحقق 

A [2 ge بانقضاء السنة السابقت كذلك صلبه هو‎ Y 
من‎ p آوسع‎ c كان التجدد هو غاية الفناء‎ ü, mer 
لضمیر اجمیع في‎ e ونحن إذا ما لاحظنا استعمال‎ MU 
قوله (متی ننورز» ولضمیر الفرد في قوله «يوم أصلب»» علمنا أنه‎ 
كان يقصد على الأرجح إلى أن في صلبه فناءه هو ون في فنائه‎ 


اخلاج ۷۸ 


انبعاثاً وتجدداً C Pen‏ . ومع أنه لم يكن يُقصد من صلبه في 
ذلك الوقت إلى إعدامه فإنه نظر إلى صلبه على أنه إتحاف له 
بالکشف والیقین. uis,‏ قد c‏ ها فى ذلك الوقت 
mu D sS‏ 
یقول: «وأنا مما تیف به خحجل, غير أنني تعجلت الفرح». وهکذا 
لم يتم فرحه الا هذه الرة عندما GAZ‏ قتله» بعد أن انکسرت فيه 
سفینته وهو راكبٌ بحر الحقائق كما کسر الخضر السفينة عندما 
ركب هو وموسى فيهاء فاعترض موسى على ما فعله الخضر 
متعجّلاً لمکم عليه قبل أن يعرف الحكمة من وراء ذلك كما جاء 
في الآية ۷۱ من سورة الكهف: GGD‏ حمَّى إِذَا ركبا في 
الشفيئة خرقها Qu‏ أحرفكها 3/3 ll‏ لقد جفت al‏ 
أليس هو القائل: 


ألاأبلغأحتائيبائي 
ركبثتُ البحرّوانكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي 
ولاالبطحاأريد ولا Yo regal‏ 


ها هو يتمنى أن يموت صليباً فها هي سفينة ناسوتيته تنكسر 
ليُستهلك في اللاهوتية الحق كما ُستهلك «قطریة» قطرة الماء في 
«مائية) البحر. إنه فى موته الجسدي هذا يدخل فى حقيقة التوحید» 
حقيقة البيت» وهو على الصليب. فماذا ینفع PAN‏ ذهابه إلى 
بطحاء مكة وإلى مدينة رسول الله eir,‏ إلى بيت الله إن لم 
يكن سبق a‏ هذا موث هذه الناسوتية فيه وفناؤه عن هذه 
الأنائية وعن هذه النفس الأمّارة بالسوء. فليحجٌ الناس ما طاب 
لهم الحج فلن يُججدهم حجُهم فتيلا إلا إذا صلبت ناسوتيتهم قبل 
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ee‏ وماتت أنانيتهم ونوا عن أنفسهم الطماعة. إذا كان معنی 
الحج حياة الانسان في الله eS,‏ في التوحيد فان هذه الحياة 
وهذا التجدد لا يتحققان T Yı‏ نار هذه الناسوتية التي ما 
زالت RB‏ على الانسان بالبغضاء وفي إماتة هذه الأنانية التي لا 
تزال. تبعد الإنسان عن حقيقته وترميه في مهامه الطمع والعداوة 
والتضاة. وبعد» ما قيمة الحج» بل ما قيمة العبادات جميعاً إن لم 
تسبقها النية الخالصة الصادقة. آلیس هذا الفهوم للصلب هو صدق 
النية في إقامة هذه العبادات؟ وبعد هذا كله — ee‏ بتهمة 
نکرانه للحج ويحاكم ويحكم عليه بالتعذيب والقتل» بعد أن حج 
إلى بيت الله ثلاث مرات وجاور وصدقت نيته وأفنى ذاته في o‏ 
ودخحل في حقيقة التوحيد واستهلك ناسوتیته في لاهوتية الله 
وتلاشی جسمه في آنوار ملکوت الحق حتی لم يعد له عين ولا آثر 
ولا وجه ولا خبر» كما كان یقول. 


ويتابع السياف تنفيذ الحكم فيه. جلده ألف CP pua‏ وكان 
e»‏ کل جلدة یقول: asi e Daaf poker‏ في ذلك 
38 كر "d NS.‏ موذن رسول الله عندما امتحنته قریش في د 
فلم يقل وهو تحت وقع السیاط Yı‏ «(أحد» fl‏ أم كان a‏ 
على جلادیه ویسخر منهم ov‏ وجب Jibi‏ الألف التي 
تنهال عليه الا T‏ على غزاواها dala‏ يزيد البسطامي عندما 
جاءه رجل طالباً إليه أن يحسب له نقوده» فلما ألقاها إليه أخذ أبو 
يزيد یقول: «واحد. واحد»» فسأله الرجل مغر با فأجابه: رلا 
أعلم سبو الواحد والجمع بخرج من الواحد» N m.‏ يخرج 
من الجمع» > لأن الحساب لا يتم إلا بالواحد. إذا é‏ ألف ونقص منه 
واحد bin‏ اسم الألف من الالاف»(۱۱۳. 


uu‏ كان العدود آم o‏ لا فرق. کلاهما خارج اهتمام هؤلاء 
العارفین. فلیضرب الناس ما شاءوا من السیاط أو فلیجمعوا ما 
شاءوا من المال» فلن يؤثروا في الحقيقة مثقال ذرّة؛ وفي النهاية 
فسيكونون هم الخاسرين. ومهما يكن من أمر فلقد كان الحلاج في 
تلك الأثناء حيث لم يكن جلادوه. کانوا مستهلکین في Wes‏ 
آما هو فکان مستهلکاً في الواحد الأحد. 


وتم عدد السياط ألفاً لدى جلاديه. وبقي عددها Tels‏ لدیه. 
وبقي هو على قيد الحياة» وكأنه آراد أن يُظهر للناس a‏ 
كيف يكون الصبر وعزم, ,الأمور. إذ ذاك تقدّم السيّاف وقطع يد 
ثم رجله ثم قطع یده الأخرق ثم رجله OP SI‏ فما p‏ 
من NH‏ كما يروي فرید الدين العطان Y‏ آن مسح وجهه 
بیدیه البتورتین النازفتین c dus‏ تلطخ وجهه وساعداه بالدم. 
فقالوا له: e‏ فعلت ذلك؟» قال: «لقد ذهب من جسمي دم 
كثير» وأعلمٌ أن وجهي قد اصفی وقد تظنون أن 5 نتيجة 
للخوف. فمسحت وجهي بالدم حتی يكون في نظ رکم dera‏ 
فحمرة خد الرجال لا تکون إلا بدمائهم». فقالوا له: «عندما 
حشرت وجهك بالدم لم لطخت به ساعديك أيضاً)؟ فأجاب: 
«إني أتوضأ». فقالوا: h‏ وضوء هذا»؟ أجاب: «رکعتان فى 
العشق لا يصح وضوؤهما Y‏ بالدم۱۳. ثم فلن عد 
جذع("» وهو صامت لا C Poa‏ ويروي تلميذه آبو بكر 
الشبلي أنه قصد الحلاج وهو على هذه الحالة» وكأنه أراد أن 
يؤاسيه ویشجعه فقال له: «ما التصوف», فقال: «اهون مرقاة منه 
ما تری». فقال له الشبلی: «ما أعلاه؟) فقال: «لیس لك إليه 
سبیل» وکن هیعدا op‏ في الغیب ما شهدثه وغاب 
C9 ue‏ 
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كان لا بد من انتظار إذن الخليفة بالإجهاز علیه. كما جرت 
العادة. غير أن الاذن تأخر إلى العشاء. ما إمعاناً في التتکیل وإما 
استهتاراً من الخليفة aii‏ بأمور آخری آهم في نظره واخطر. فلما 
وصل js E‏ رفض ona‏ أن Hp‏ عليه مسای بخاصة أن 
هذا الوقت لم يكن ملائماً للوزیر حامد بن العباس؛ فهو وقت 
راحة واستجمام له. وإذ كان لا بد من حضور الوزير عند النطق 
بالحكم الصادر عن الخليفة؛ أر جئ الإعدام إلى الصباح» وثرك 
الحلاج طول الليل على صليبه في انتظار اليوم الجديد. 


انتقام الناس في pow‏ الأيام. فحاول E‏ یبری ساحته E‏ 
الخليفة وساحة صاحب الشرطة من كل تبعة. فدعا الشهود الذين 
كانوا قد صدّقوا على وقائع المحاكمة من قبل؛ وكانوا مجتمعين 
موافقتهم على حكم الإعدام. فصاحوا قائلين: «نعم اقتله» ففي 
قتله صلاح السلمین. ودمه في رقابنا)9 ''. ثم قال لهم: «أمير 
المؤمنين بريء من دمه). قالوا: «نعم). قال: ub‏ بريء من دمه). 
قالوا: «نعم». قال: «وصاحب الشرطة بريء من دمه). قالوا: 
اانعم) 0 1 ثم آنزل e»‏ عن pLi X £X‏ السیاف. فقال 
uod p‏ (حسب gt‏ إفراد Sabi‏ ور bs Co‏ 
ET. PUE à ET D ud Que‏ في السَاعة ی f‏ 
یی . ثم ضرب السياف عنقه NODE Pod s aia,‏ 


كان من نتيجة هذه الحادثة الريعة أن تسج عدد من الروایات حول 
استشهاده. منها ما روي عن الصوفي الشهیر ابن حفیف أنه قال: 


فبقي جسده ساعتين من النهار قائماً وا بين 
رجلیه وهو يتكلم يكلام لا يُفهم. فكان آخر كلامه: 
Sel‏ آحد» فتقدمتٌ إليه فإذا الدم يخرج منه ويُكتب 
به على ve A‏ الله الله في CM‏ وثلاثين 
A‏ لكر 


ف کے Ariete‏ عسي دن اسمن اطق pd tede‏ 
وأحرقت. وحمل رمادها إلى باب الطاق فى الضفة الشرقية لدجلة 
للقی عن رأس pu‏ في النهر""'. 


e» an ul‏ ويداه ورجلاه فقد حملت من ساحة الإعدام إلى 
السجن الجديد حيث كان قضی آخر أيامه یعلم ويملي ویعظ 
ويتوجه إلى الحق» وذلك قبل أن يُنقل إلى دار حامد بن العباس. 
وعلی سور اون الجديد aul; we‏ للناس لمدة يومين وإلى 
جانب ca P‏ یداه ور Ronan e‏ 


وأتلفت کتبه؛ وأخذ على الورّاقين عهد بعدم تداولها*۳. ولم 
ينج من آثاره الكثيرة الا کتابه الطواسین وطائفة من آقواله 
واشعاره. 


آما في دار اخلافة فقد ساد الوجوم على أم القتدر السيدة شب 
العروفة بالسیدق وأصيب نصر القشوري وغیره من أتباع الحلاج 
وأصحابه بالخيبة. وبعد أن أنزل الرأس عن سور السجن Bith‏ به 
لمدة سنة في خزانة في دار الخلافة كانت مخصصة لحفظ رژوس 
کبار di KIM‏ يوم الاثنين سلخ ذي القعدة من السنة 
التالية ۳۱۰/ ۲۳ آذار سنة ۹۲۳م أخرج الرأس من دار الخلافة 
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وحمل إلى خراسان” "۲ eum‏ كان له فيها C Peel‏ ليكون 


لهم به عبرة. 


هکذا عاش ped‏ ین منصور ee‏ وهكذا قضى. وإذا كانت 
ای #3 إلى یسوع أنه 0 المتحد ÉD‏ 
پلاهوتية احق. وسعی E‏ أن صلب هو أيضاء وتوخی من d.‏ 


أن Ga‏ ثلاث غایات: 


ولا تصفيته الكلية من كل أنائية والوصول إلى غاية تحققه 
بالتوحيد وذلك باستهلاك ناسوتيته في اللاهوتية استهلاكاً كلياً. 


انيا فداء العالمين حا لهم وبالتالي هداية لهم إلى حقيقتهم 
وخلاصاً لهم من الحياة في ظلمة الوهم. 


iu‏ «نورزة» الناس» على m‏ تعبیره» أي تجدّدهم ليحققوا 
الانبعاث فى الحق والحياة فیه. 


هكذا نرى هذا اللقاء بين مفهوم الحلاج ومفهوم المسيحية للصلب» 
فالصلب في المسيحية إنما یعنی الفداء والتجدد والتأله» ‏ وكذلك 
الصلب في مفهوم gii‏ إنه dear:‏ منه إلى التجدد al‏ «النورزة)» 
كما سبق القول وإلى استهلاك الناسوتية في اللاهوتية والی فداء 
هؤلاء المؤمنين. ففي اجتماعهم على قتله» كما كان يقولء Uj‏ 
يتعصّبون لدين الله ويتقربون إليه؛ وبتقربهم إليه يحبونه» فيأخذه 

حبهم إلى التطهر ويؤدي بهم إلى الحياة في الله بالتدریج ها هو 
s‏ في أحد ابتهالاته للحق: 


فاعف عن الخلق ولا تعث عني وارحمهم ولا 
ترحمني. فلا أخاصمك لنفسي ولا أسائلك بحقي» 
فافعل ما ; QUA,‏ 


إنه یتخذ من راقة دمه ومن تقطیع جسده وسيلة إلى الفداء بعد 
أن استحال في الله وتحقق في الحب الأسمى وفني في الحبيب. فها 
هو دمه» وقد qu)‏ وها هو جسده وقد QE‏ به» يقدمهما في 
سبيل حبه للحق وحبه للخلق وفي سبيل توحيد الذات بالذات. إنه 
يفدي الخلق بدمه وجسده بعد أن اسثهلك في الحق إذ طهر نفسه 
من كل بغضاء وصالحها مع الأغيار is Nw‏ حتى لجلاديه 
والساعین إلى قتله» فاستغفر لهم ü‏ فعلوا به وما يفعلون: 


«فاغفر quà‏ فإنك لو کشفت لهم ما کشفت لي نا 
فعلوا ما فعلواء ولو سترت عني ما سترت عنهم لا 
ما ١ CU A‏ 


فجن Jed Me‏ سے aa‏ فيدعو إليه ا الشرطة 
الذي يأمر بتعذیبه قبل تنفیذ حکم الإعدام» وذلك لاسدائه نصيحة 
تعادل فتح القسطنطينية» غير أن صاحب الشرطة هذا كما bu‏ 
من جلادیه. ظن أنه يحاول رفع الجلد عنه فرفض السماع 0 
al‏ مُلیء Cu‏ لله وللغیار من البشر. فاحب عنده شرط أول 
للتقرب إلى الله ebat dca‏ يكون محباً للناس 

ال ui‏ ه من کل 
eom‏ ذلك یذ کرنا بما ورد في إنجيل متی: 
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فاذا قدّمت قربانك csl‏ المذبح وذكرت هناك Sj‏ 
لاحي عليك شيئاً فدع قربانك هناك آمام المذبح 
isas TIR NEP‏ ائتِ وقدّم NU‏ 
وإذا كان بعد ذلك قيل للمؤمن من العامة: بادر إلى 
موافقة خصمك ما دمت معه فى الطريق لغلا 
یُسلمك الخصم إلى القاضي CAR?‏ القاضي إلى 
لشرطي اقلق في OP t‏ 


5 الحلاج ليس من العامة. فهو من هذا القبيل سل‎ op 
یخف من الخصع ولا من القاضي ولا من الشرطي ولا من‎ 
هؤلاء جميعا وصالحهم وأخلص لهم‎ (caedi بل‎ o0, السجان‎ 
كما أحب الناس وصالحهم وأخلص لهم. من هنا كان سعیه إلى‎ 
2 الفداء والتجدد والتأله» فلقد امتزجت روح الله بروحه «کما‎ 
لیستحیل هذا الشراب‎ C الخمرة بالماء الزلال»» على حد تعبیره‎ 
«المزوج» دما يصب من جسده ا هذا الشراب مدامة‎ 
فیستحیلوا سكارى في محبة الم غافلین عن ذواتهم‎ c للمؤمنين‎ 
0 في ذات الله. وجل هذه المدامة بدورها دما مِنْ دمه يجري‎ 
ولقد جبلت روح الله بروحه» «کما‎ MT وتجددا‎ k> عروقهم‎ 
ETOS العنبر بالمسك الفتق)»› علی حد تعبیره‎ de 
لیستحیل هذا «اجبول» جسداً کسر خبزاً للمومنین‎ 
فیستحیلون بقوته آقوياء في (مانهم» طهرةٌ من کل آنائية في‎ 
G توجههم إلى الحق. ألم يهتف» قبیل ضرب عنقه وقد ملد‎ 
سوط وقطعت یداه ورجلاه وتدفقت من جسده الدمای فقال:‎ 
بالدم۲۳۹. فکما‎ V «رکعتان في العشق لا يصح وضوژهما‎ 
الصلاة الا بهاء كذلك وضو الدم طهارةٌ‎ M ی لا‎ oed 
العشق إلا به. وهكذا حمّق الحلاج سر الاستحالة کابلغ ما‎ Ja لا‎ 


A" eu 


یکون التحقیق. NI‏ 
واستحال دمه شراباً EP‏ من خمرة وماءٍ JY;‏ فتکشر الخبز ليأكله 
المؤمنون. oe,‏ الدم لیشربه امحتون. 


هكذا نظر الحلاج إلى مقتله: جسده ودمه ذبيحة «تُنورز» الحياة في 
العالم وتجددها في المؤمن قوة إيمان وجذوةً محبة. لقد كان فى 
مقتله كساقية الخمرة إذ تدور على الشوب بكؤوسها تتبختر 
وتتدلل. ألم يتقدم إلى منصة الإعدام وقال يمن سأله عن تصدّفه 
هذا متعجبا: «دلال الجمال الجالب إليه أهل الوصال»۲۱۳۳ yi‏ 
يحق له أن يقول ذلك وهو الساقي e‏ دمه من كأس جسده؟ 
من أدب السقاة التدلل؟ 


كل شيء تلاشی أمام هذه اللحظة. فلقد حان ف تلاقي الرضی 
ext uri Tadh‏ مریدوه عندما بدا لبعضهم أن جسده بقى 
بعد قطع dal‏ وتف دما یکتب على الأرض: الله الله؟ CU‏ 


کذا كان محیی هذا العارف بالله» و کذا كان ماته. عاش ومات 
في سبيل أمرين: الأول AME‏ في الله والثاني (صلاح البشر في الله 
كذلك. أو قل كان محياه ومماته في سبيل p‏ واحدٍ لا أمرين. 
ذلك لأنى وقد اسئهيك ف فى الله» واستحال دمه وجسده bs‏ 
وقوتاء رأی 9 ,0 كله en‏ الله. بل فني البدؤ في الذات 
وتلاشی الوهم في Rin «E‏ «الأنا» و«الأنت» في «الهو». 
واممحى البين ورْمٌ الزمان. ألم يجب من ساأله عن الطریق إلى الله 
فقال: «الطريق بين اثنين وليس مع الله Oasi‏ 


غير أن فعة من الناس أبت أن تصدّق أنه قتل. فقد رأت فى هذا 


العاشق الثاثر منجاءٌ لها وملجا Es‏ بای 
que‏ كما P‏ عنه القران «qe, SJ‏ وذلك لا فيه من قدسيّة 
du‏ :وضلا به إلى اجتراح الأعاجیب. فاذا هو عند هذه الفعة 
كالسيح لم يُقتل ولم يُصلب. فرعم بعضهم أن الذي ضربت عنقه 
هو عدو للحلاج ألقى iq‏ علیه. وزعم آخرون eel‏ رأوا الحلاج 
في ذلك الیوم بعد الذي عاینوه من آمره s‏ راكب bie‏ في 
طریق CT Pot di‏ وقد قال فيه الشاعر الأندلسى محمد بن عبد 
السلام العروف بابن غانم القدسي التوفی سنة [AAVA‏ ۱۲۷۹ _ 
۰ (م. 


هيهات ماقتلوه كلاولالبوه 
لكنهمحينغابوا عن وجده شبه و(۱۳۹) 


لقد كان صعباً عليهم أن يصدّقوا أن مثل هذا العارف المتأله يمكن 
الحا اي d ndi Sc eeu‏ 
الصوفية ul‏ سمّوا بذلك R‏ الله ت ا NM‏ 
مكان إلى cols‏ وان أرادوا أن تحل صورتهم في مكان غير الذي 
هم فيه Gea‏ في صورتهم شخص بدلا منهم في ذلك الکان» ولا 
یکون هذا الشخص 2M‏ من الأبدال N pe. dia‏ بد أن 
يكون قد بلغ هذه النزلة العالية من اتصوف بل نری أنه وضع إلى 
ذلك فى منزلة الأقطاب كما يتبين ذلك من بعض الأشعار 
m‏ 


capis teria d aid ird 


اخلاج ۸۸ 


ax‏ بل عاشقاً لله وعارفاً بالله ومحباً للناس أجمعين حتی 
جلادیه. 


۸۹ 
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ویختلف الفقهاء والعلماء 
في شرعية اعدامه 


أذت الحملة على الحلاج إلى اختلاف بين الفقهاء والتکلمین وأولي 
"E‏ ولم يقتصر الدفاع عنه على المعاصرين له وإنما تعدّى ذلك 
إلى التأخرین. وربا كان دفاع حجة الاسلام أبي حامد الغزالي 
عن الحلاج ورون الصروفية كأبي يزيد البسطامي تتويجاً 
للمطالعات التي دافع بها اصحابها عن هذا الصوفي واترابه. وذلك 
بعد حوالى متي سنة من مقتل الحلاج. ويمكننا أن نقول إن 
الخلاف الفقهي حول الحلاج بدأ باتهام محمد بن داود الظاهري 
له بالكفر» وبردٌ ابن شریج الشافعي لهذا الاتهام فمنع بردّه هذا 
محاكمة الحلاج سنة ۳۰۱ه كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. وفي 
سنة ۳۷ ه| ۲ نرى الفقيه العالم علي بن المسلمة» وكان 
ع T hay petto‏ يوقفٍ مو كبه الرسمی الذي كان 
alii‏ إلى جامع المنصور في بغداد التسلّم منصب الوا لیتوقف 
أمام الساحة T‏ آعدم فیها eM‏ قبل حوالی قرن وربع قرن 
اا خا عليه. وكان هذا الفقيه قبل تقليده الوزارة أحد 


8 ٠ الحلاج‎ 


الشهود الرسميين فى الأحكام الشرعية في O Dalan‏ 


Ul, أبو حامد الغزالي فهو لم يدافع عن الحلاج وحسب.‎ Ul 
وضعه بين العارفين الذين عدجوا إلى سماء الحقيقة. وهو في ذلك‎ 
يقول:‎ 


e‏ ی إلى سماء الحقيقة ‏ اتفقوا 
ule‏ آنهم لم یروا في الوجود الا الواحد الحق. لکن 
منهم من كان له هذه JUI‏ عرفاناً ele‏ ومنهم 
من صار له ذلك ye‏ ذوقياً. وانتفت عنهم الکثرة 
بالكلية واستغرقوا بالفردانية احضة واستوفيت فيها 
عقولهم فصاروا کالبهوتین فيه ولم يبق فيهم متسع 
لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً. فلم يكن 
عندهم y‏ الله فسکروا شک دفع دونه سلطان 
عقولهم. فقال JU, «a Ub C ee‏ 
الاعر(**: «سبحاني ما أعظم شأني» وقال 
ا : «ما في zll‏ إلا الله». و کلام العشاق في 
حال السكر يُطوى ولا يُحكى. فلما CAS‏ عنهم 
سکرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان 
الله في آرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة 
الاتحاد بل شبه الاتحاد مثل قول العاشق ف فی حال 
فرط عشقه Uh‏ من آهوی ومن mor TN‏ 
ولا يبعد أن یفاجی الانسان SL‏ فینظر فیها ولم 5 
clas SU‏ فيظن أن الصورة التی رآها هى صورة 
المرآة متحدة بهاء ویری الخمر في الزجاج فيظن أن 
الخمر لون الزجاج» وإذا صار ذلك عنده مألوفا 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۹۱ 


ورسخ فيه قدمه استغفر وقال: 


رق السزج اج وراقت LÀ‏ 
فتشابهافتشاكل I‏ 

CC s‏ خسم_ ولا قد 
وک‌آف قس دم ولا خسم O‏ 


وفرق بين أن تقول: الخمر m‏ وت أن تقول: كأنه 
قدح. وهذه الحالة إذا غلبت cuu‏ بالإضافة إلى 
صاحب الحالة «فناء»» بل «فناء الفناء)» لأنه فني عن 
نفسه وفني عن فنائه. فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك 
JH‏ ولا بعدم شعوره بنفسه. ولو شعر بعدم شعوره 
بنفسه لكان قد شعر بنفسه. وتسمّى هذه الحالة 
بالإضافة إلى المستغرق به بلسان المجاز اتحاداً أو 
بلسان الحقيقة توحيداً. ووراء هذه الحقيقة أيضاً أسرار 
ERIS EEE dos‏ 


وبين ابن شریج والغزالي طائفة من العلماء الذين نظروا إلى اخلاج 
نظرة تأييد لآرائه واستنکار لما فعله به قاتلوه. من هؤلاء طائفة من 
علماء الحديث والتفسير والفقه» منهم أبو العباس محمد بن سهل 
بن عطاء الحنبلي» وهو من علماء الحديثِ والتفسير الثقات. وقد 
si‏ دفاعه الجريء عن e»‏ أمام الوزير حامد بن العباس إلى أن 
مر بضربه ضربا ا مات من جرائه وذلك قبل مقتل e‏ 
بقلل days Musa ies‏ . وباحتجاج هذا العالم العارف على 
محاكمة e»‏ واعتراض غيره من الفقهاء سقط حکم الاجماع 
في هذه القضية التي قامت المصلحة الفردية والسياسية بالدور 


qy اخلاج‎ 


الأساسي في نسج خیوطها كما آظهرنا من قبل. وتبع ابن عطاء 
عددٌ من العلماء والفقهاء یعیدون إلى الحلاج مکانته ويردّون عنه 
تهمة الکفر والزندقة. فها هو gel‏ الشافعي عبد الكريم بن هوازن 
القشيري یستشهد با قاله احلاج في الفصل الذي عقده في 
الرسالة القشيرية لتبیان صحة اعتقاد جماعة الصوفية في مسائل 
ES‏ مدافعاً T‏ ذلك عن سلامة ou]‏ هذا العارف» فيقول: 


.. قال الحسين ين منصور: آلزم الكل ادت لأن 
القِدَمَ له. فالذي باجسم ظهوره فالغرض يلزمه» والذي 
بالأداة اجتماعه فقواها مسکه والذي یولفه وقت 
یفرقه وقت» والذي يقيمه غیره فالضرورة تمسه» والذي 
الوهم یظفر به فالتصویر يرتقي إليه» ومن آواه محل 
ol‏ که ین ومن كان له جنس طالبه کیف. 


إنه سبحانه لا یظله فوق» ولا dat‏ تحت» ولا یقابله 
حك ولا يزاحمه عند ولا secl‏ خحلف» ولا یحده 
أمام» ولم يُظهره قبل» ولم ینفه بعد» ولم يجمعه کل 
ولم oda g‏ کان» ولم o AA‏ لیس. وصفه Y‏ صفة له 
وفعله لا علّة له» وکونه لا آمد es ad‏ عن أحوال 
خلقه: لیس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج» 
باينهم ed‏ كما باینوه بحدوثهم. إن قلت متی سبق 
الوقت كونة» ol,‏ قلت هو فالهاء والواو خلق وان 
قلت أين فقد تقدم OLSI‏ وجوذه. فالحروفٌ Ui‏ 
ووجوةٌ ثباته» ومعرفثه توحیده وتوحیژه تمييزه عن 
خلقه. ما تصوّر في الأوهام فهو بخلافه. كيف يحل 
به ما منه بداء أو يعود إليه ما هو أنشأه. لا تماقله 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ول 


العیون ولا تقابله الظنون. قربه کرامته وبعده إهانته» 
عله من غير توقل ومجيئه من غير تنقل. هو الأول 
والاخر والظاهر والباطن» القريب البعید الذي لیس 
ale. €‏ شیء وهو السمیع ال OD‏ 


هذا وقد قام غير القشيري من العلماء والفقهاء یدافعون عن صحة 
اعتقاد الا كأبي جعفر الصيدلاني الذي نفی عنه عقيدة 
الحلول» والفقيه الحنبلي ابن عقيل الذي دافع عنه في كتاب 
الانتصار وأبي عبد الرحمن الشلمي الذي كان لتفسيره مكانة 
مرموقة فى نیسابور وفی الدرسة النظامية فى بغداد» والقاضي 
dai‏ الذي edu‏ آي ا : : 


والی جانب علماء الفقه واحدیث والعفسیر آولاء نظرت إلى 
الحلاج نظرة إكبار وإجلال طائفةٌ من التصوفة كالشبلي وابن 
خفيف والشاذلي وعبد الله الأنصاري ویوسف الهمذاني e‏ 
لسن والسهروردي المقتول وفريد الدين العطار والشيخ الأكبر 
محيي الدين بن عربي وأبي الحسن الششتري وابن E‏ المقدسي 
وجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي على سبيل الثال لا 
adi‏ 079 وقد ذكره هؤلاء التصوفة وأشاروا إليه مجدين. وان 
هم أخذوا عليه آمرا فهو أنه باح بالسرٌ لغير أهله. بيد أنهم روا 
هذا البوح إلى شدة الحب وفرط العشق» كما أشار إلى ذلك 
السهروردي في قوله: 


وارحمةًللعاشقين تکلفوا 
d‏ 


بالسرَّإن باحوا £L‏ دماژهم 
وكذادماءالائحين تباخ 


LT. الحلاج‎ 


واذا همم كتموا عدّت عنهم 
عند السوشاة الدمع السفا ۱۹۲ 


أو کما قال الشیخ الأكبر ابن عربي: 
فمن فهم الاشارة فلیصنها 
وال سوف سل بالشنان 
کص اج احبةإذ تبات 
FE EE E E E PEEVE‏ 
فقالأناهوالحق الذي لا 


ي PEE NC UE‏ انان 


uf‏ کما قال الشاغر الاندلسی أبن شين الششتري: 
MIL‏ و 
فقيل له أرجع عن مقالك تال 

شربث مداماً کل من ذاقهاغتی 


على لسان حال الحلاج هي: 
أباحت دمي إذ باح قلبي بحبها 
وحلّ لهافي حکمها ما استحلتِ 
وماکنث هن يُظهرالسيّإنما 


الفصل الأول حیاته. مراحل وآثار qo‏ 


فألقت على سري آشعة نورها 
فلاخ Vo‏ خفاياطويّتي 

وشاهدثهافاستغرقسيَ فکرة 
۱ فغبت بهاعن كل كلّي وجملتي 

c‏ محل الکل متي بكلّها 
فإياي COL‏ اذا ما تسب لت 

ونمث على سرّي فکانت هي التي 

إذا سألث من آنت قلت آنا الذي 
بقائي ‏ [ذا آفسیث فيك — بقيتي 

Ul‏ في عشقي كماأن سيّدي 
EP‏ حسسن بغير V‏ 

فإن E‏ من سكري شطحث فإنني 
حكمت بتمزيق الفؤاد الششت 

ولا غرر إن أصلیث نار v‏ 
فنارالهوى للعاشقين ois‏ 

ومن عسجبي أن الذين e‏ 


وقد علقوانارالهوى باعتتي 
«سقوني وقالوا: سفن ولو سقو 
جبال حنين ماد شقیث COE Ad‏ 


وقد نشأت عند كثير من الشعراء والتصوفة الأتراك هالة من 
القدسية حول qu‏ کما نری في قصائد نسوي ونسيمي وفي 
قصيدة لامعي التي آهداها إلى السلطان سلیمان الکبیر. كذلك 


اخلاج ۱ ۹۹ 


مجده وأكبره آتباع الطريقة البكتاشية ومتصوّفة الهند ومالیزیا. وقد 
آمر سلطان هرات حسين بیقرا الرسام الشهیر بهزاد برسم مراحل 
حياة الحلاج. ومن الذين مجدوه وتأئروا به التصوف البنغالي سرمد 
كاشاني الذي اند نتشرت بعد مقتله عقیدته احلاجية وذلك على ید 
السلطان حسين شاه . وهكذا عمقت شهرة eu‏ جميع 
الأقطار الإسلامية من ماليزيا شرقاً إلى الأندلس غرباً ومن آسيا 
الصغرى شتالا إلى السودان جنوبا. 


وقد كان للمتصوف الشهير ابن خفیف. الذي زار الحلاج في 
S‏ وقد MORS dE‏ رد ومسعود السجسي» 
ib‏ الرواة المسلمون» وبخاصة الحنابلة في دمشق» يتناولونها إلى 
أن دوّنها عدد من المؤرخين كالخطيب البغدادي والذهبی( ". 


و ر SAM‏ المسلمون في تناولهم للحلاج. 6ه فقد رأى فيه 
عدد من المتألهين التصوفین منهم WU‏ وا يدعو إلى الوحدة 
النهائية. ومن هؤلاء السهروردي الحلبي القتول وابن سبعين ea‏ 
الدين الرازي والكيشي وجلال الدين الرومي ونصير الدين الطوسي 
والوزير رشيد الدين فضل الله CO gei‏ 


وكما استأثر الحلاج باهتمام الخاصة في العالم الإسلامي استأثر 
أيضاً باهتمام العامة. فقد اتخذوا من مقتله مادة لخيالهم خصبة 
نسجوا حولها الاساطیر لتدوّن فيما بعد فى مجموعات مجهولة 
المؤلفين. ويميل ماسينيون إلى الاعتقاد أن هذه المجموعات تمثل 

التراث الشفهي الحلاجي كما نشأ في شکله البدائي» وهي في 
نظره تنقسم إلى نوعین متمایزین: رم الأول والأقدم يروي لنا 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار qv‏ 


آسطورة e»‏ بطريقة وعظية تعليمية. وقد pt‏ علی غرار 
المقامات.ولكن بأسلوب dee‏ لا یستعمل السجع إلا نادراً. ویقوم 
هذا النوع على ذكر أقوالٍ مأثورة عن e»‏ تتخللها أشعار 
ساذجة مروية على لسان الحال ومنظومة على طريقة التخميس 
ومستوحاة من أبيات من ديوانه مشهورة تلائم من قريب أو بعيد 
آقواله تلك الأثورة. ic,‏ هذا النوع مخطوط بعنوان حكاية بعض 
الفقراء عن ابن خفيف 333 - (London ms. 888, f. 322 b‏ 
[cur .[330a], Berlin ms. 3492, f. 41 - 43 [bib. no. 141 - b])‏ 
النوع الثاني من هذه اجموعات فانه يقدّم أسطورة الحلاج إلى 
العامة بشکل مشاهد کاملة قصيرة هي عبارة عن سلسلة من 
الفصول الدراماتيكية القصيرة الدی تروي بالشعر معجزات منسوبة 
إلى الحلاج مع شروح لهاء وقد کتبت باون ضعیف Es‏ 
مشوش النظم ولكنها تردّد من حين إلى آخر صدی واضحاً 
لقطوعات شعرية من نظم الحلاج. وقد کتبت eda‏ المذلانات 
ليلقيها وینشدها «الحكواتيون» والقصّاصون الشعبيون على غرار 
قصّتَي بني هلال وعنترة. ويمثّل هذا النوع مخطوط بعنوان القول 
السديد في ترجمة العارف الشهيد (مجموعة الشيخ أحمد آفندي 
الجميلي؛ C "Polus‏ إلى جانب ذلك يمكننا أن نذكر تلك 
الأشعار الشعبية التي كانت ثُلقى في المناسبات الاجتماعية والدينية 
واختلفة كما فى مجموعة فاطمة الجمالية (مخطوط فى دار الکتب 
x aal‏ نمی المكقرة الجر فت رقم A‏ تعن كرا 
الجمالية هذه كانت صاحبة فرقة لاحیاء الناسبات الختلفة فى القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي كما Js‏ الد کتور کامل 
مصطفى الشيبي إلى الاعتقاد. والجدير بالذ کر أن الحلاج في هذه 
ut ib az‏ من الأقطاب والأبدال“°'. 


۹۹ 
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الحلاج $( العصر الحديث 


فى العصر الحديث فقد تناول ew‏ عدد من العلماء والأدباء 
n‏ وقد يكون الفضل الأكبر في تعریف العالّم الحديث 
e; eue‏ إلى الستشرق الفرنسي لوي ماسینیون الذي جمع 
آشعاره وحققها وقدّم لها وترجمها إلى الفرنسية» كما حقق کتابه 
الطواسین وقدم له وشرحه وعلق علیه. کذلك حقق وشرح عدداً 
من التصوص التي تتناول الحلاج وقدّمها وعلّق علیها وترجم 
بعضها إلى CUR AD‏ وقد أصدر هذا العالم عدداً من 
الدراسات کتبا ومقالات حول الاج۱. أما في كتابه الشامل 
La passion d'al - Hosayn - ibn - Mansour al - Hallàáj‏ 
martyr mystique de l'islam exécuté à Baghdad le 26 Mars‏ 
étude le l'histoire religieuse‏ ,922 (عاطفة الحب عند الحسين 
بن منصور الخلاج الشهيد الصوفي في الإسلام» أُعيم في بغداد في . 
5 آذار ۲ دراسة في التاريخ الديني)(" ‏ فقد تناول حياة 
الحلاج وعصره واستمراره في التراث الإسلامي الفكري والشرعي 


LED : الحلاج‎ 


وذلك KIC‏ من التفصيل والتحري والتدقيق. وقد ترجم هذا 
الکتاب إلى الانكليزية هربرت مایسن (Herbert Mason)‏ معتمدا 
في ترجمته على الطبعة المتقّحة الثانية كما زاد عليه كثيراً من 
تحقيقه العلمي» » وصدرت ترجمته في أربعة مجلدات نحت عنوان: 


The Passion of al - Hallàj Mystic and Martyr of Islam 
vol. 1, The Life of al - Hallàj; vol. 2, The survival of al - 
Hallàj; vol 3, The Teaching of al - Hallàj; vol. 4, 
Bibliography and Index. (Princeton, New Jersey: 

Princeton University Press, 1982). 


هذا وقد أعاد الأب يول نويا اليسوعي تحقيق کتاب الطواسین» 
معتمدا على مخطوطات أخرى اكتشفهاء وترجمه إلى الفرنسية 
ترجمة جزئية وأصدره تحت عنوان - Hallãg, Kitàb al‏ 
. وطبع في الطبعة الكائوليكية في بیروت سنة .٠۹۷۲‏ 
وقد اعادت طبع هذا التحقیق منشورات الجمل مقتصرة على oe‏ 
العربی منه وذلك فى کولونیا فى ألمانيا الاتحادية سنة ۱۹۸۷ تحت 
عنوان کتاب الطواسین. کذلك آعاد الدکتور کامل مصطفی 
الشيبي تحقيق دیوان الحلاج وعلق عليه وشرحهٍ وقدم له عقدمة 
مطولة وأصدره تق عنوان شرح دیوان T c‏ المغيث 
الحسين بن منصور بن محمی البيضاوي ۲4۶ - ۳۰۹ه/ 
۸ ۹۲۲م. ونشرته مكتبة النهضة في بيروت ويغداد سنة 
AVE ۶۵‏ ثم أصدر الدكتور الشيبي الديوان مر خرف 
AG E] caia‏ وراه تحت عنوان دیوان A E eM‏ 


الفصل الأول حیاته مراحل وآثار ER‏ 


احسین بن منصور بن محمی البيضاوي ء : ۲ - [AA‏ 
مهم 4۲۲ cs e.‏ دار افاق عربية في بغداد سنة 
VAARAN E t‏ ثم pes RP‏ دیوان eM»‏ الأستاذ عبده 
وازن Per?‏ له عقدمة علمية شاملة تحت عنوان: ola‏ اخلاج 
وصدر الكتاب عن دار احدید» بیروت» عام ۸ كذلك أعاد 
الد کتور سعدي ضتاوي جمع آشعار e»‏ مع أخباره وكتابه 
الطواسين وقدّم لها بمقدمة دون فيها سيرة حياته ومحاكمته مع 
لائحة بمؤلفاته. وصدر هذا العمل عن دار صادر للطباعة والنشر في 
بیروت عام ۸ نحت عنوان: دیوان اخلاج ويليه أخباره 
وطواسينه. كذلك نشرت دار صادر في السنة نفسها Gus‏ 
عام ۲۰۰۲ نشرت شركة رياض الريّس للكتب واللشر في بیروت 
الأعمال الكاملة للحلاج مع دراسة قام بها الأستاذ قاسم محمد 
عباس وذلك e‏ عنوان: gi‏ الأعمال الکاملة. التفسیر» 
الطواسين, بستان المعرفة» نصوص الولاية الرویات. الديوان. 
كذلك تناول e»‏ عدد من العلماء والأدباء eladi‏ من قدماء 
ومحدئون وذلك T.‏ اللغات العربية والفارسية والأفغانية والتركية 
والمالبوية والأوردية والسترياتية os‏ والعبرية عدا SEE‏ 


وقد حظي الحلاج بقسط وافر من اهتمام الفنانين التشكيليين 
E TT wu,‏ :فحن اطا عن ما قدمه 
الفنانون القدامى من منمنمات تصور الحلاج ومحنته لرأينا إلى أي 
مدی کان تأثیر eu‏ وأمثاله من التصوفة في الفن الاسلامي 
لتشكيلي» سواء أكان ذلك في البلاد العربية أم في آسیا الصفری 


وایران وأفغانستان» وباکستان OL,‏ 


۱۰۲ ev 


LÍ‏ العاصرون فقد تناول الحلاج منهم عدد من الشعراء والسرحیین 
والروائیین والفنانین التشکیلیین» نذکر منهم على سبیل الثال لا 
الحصر هربرت مايس. OTD‏ وصلاح عبد الصبور OTY‏ وعدنان 
y EE ps‏ بين السرحیین» وجمیل صدقي CIM c gla ji‏ وعلي 
ام سعید E‏ وعبد الوهاب البياتي! Qy:‏ بين 

الشعرای ومیشال فرید bU‏ من الروائیین» ویحیی شام 
وصادق سمیسه(۲۳) NH‏ تتن وضیاء SUPE‏ 
من فناني الرسم التجريدي. كذلك لؤلف هذا الکتاب آکثر من 
أرمعين لوحة من آعماله الفنية رسم فيها Gul‏ وآقوالا للحلاج على 
Hist — m‏ کتابه ne gp e zd‏ 
V‏ مطبعة المارفه pn de T «QAYA‏ في الشعر 
العربي والشرقي قديماً وحديئاً وفي الفنون الادبية العربية الحديثة» 
كما قام بجمع معظم ما كتب حول الحلاج في الشعر العربي 

والشرقي القديم والحديث وفي الفنون الأدبية TRA‏ الحديثة. 

كذلك جمع في هذا An‏ العلمي النفيس معظم الرسوم القديمة 
والحديثة التي تناولت الحلاج. 


الفصل الأول حياته» مراحل وثار ۱۰۳ 


هوامش 


de 0)‏ الحلاج راجع: 
Louis Massignon, La passion d'al-Husayn-ibn-Mansour al- — i‏ 
Hallaj, martyr mystique de l'Islam executé à Baghdad le 26‏ 
Mars 922; étude d'histoire religieuse, tome 1.‏ 
ب — Louis Massignon, The Passion of al-Hallàj Mystic and‏ 
Martyr of Islam, translated from the French with a‏ 
biographical forward by Herbert Mason, vol. 1.‏ 
چ — Louis Massignon, «Etude sur une courbe personnele de‏ 
vie: le cas de Hallãj, martyr mystique de l'Islam», Dieu Vivant‏ 
(Paris: Seuil, 1945, Cahier 4) pp. 11-39; reproduit dans‏ 
L.Massignon, Opera minora, textes recueillis, classés et‏ 
presentés avec une bibliographie par Y. Moubarak, vol. 2, pp.‏ 
.166-190 
د لوي ماسینیون» «المنحنى الشخصي لحياة الحلاج شهید الصوفية في 
الإسلام)» ترجمها إلى العربية عبد الرحمن بدوي في كتابه شخصيات قلقة 
في qe‏ ص 9ه - AY‏ 
ه ‏ کامل مصطفی الشيبي» شرح دیوان ou‏ ص So - ۱٩‏ 
Massignon, The Passion of al-Halláj, vol. 1, p. 63. (AD)‏ 
 )۲(‏ السلميء «مقتطفات من تاريخ الصوفية»» وابن باکویه «بداية حال الحسين بن 
منصور الحلاج ونهایته)». في: Louis Massignon (ed.) Quatre textes‏ 
inédits, relatifs à la biographie d'al-Hosayn-ibn Mansour al-‏ 
۰ ,00.17 , [2711؛ راجع كذلك الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام ج ۰۸ ص ۱۱۳ - ۰۱۱ 
)0( ابن باکویه الصدر نفسه. ص *29؛ الخطيب البغدادي الصدر نفسه» ص 
۲ راجع كذلك الشيبي» شرح» ص ۱٩‏ --۲۰. 
O‏ ماسینیون «المنحنى الشخصي»» ص E‏ 


Massignon, The Passion of al-Halláj, p. 72. 


EE: الحلاج‎ 


eH‏ باكويه» ص *28؛ الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۱۲؛ راجع أيضاً 
الشيبي» شرح ص ۲۰ - ۲۱. 

$e ماسینیون «المنحنى الشخصي»» ص‎ (Y) 

Massignon, The Passion of al-Halláj, p. 64. 

)^( ما ورد من معلومات تتعلق بالزج في هذا البحث مستقی من الراجع التالية: 
Bernard Lewis, «Ali ibn Muhammad,» Encyclopaedia of Islam,‏ 
new ed; Louis Massignon, «Zandj», Encyclopaedia of Islam, old‏ 
ed.; Theodor Noldeke, Sketches from Eastern History, (tr. by‏ 
John Sutherland Black, pp. 146-175.‏ 

)4( محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل واللوك تحقيق دي خویه. ج T‏ ص 
IVEY‏ 

(Ve)‏ ميكال يان دي خویه. القرامطةء نشأتهم دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين» ترجمة 
حسني cup‏ ص EY‏ 

Massignon, The Passion of al-Hallàj, vol. 1. p 25. (11) 

Abbas Hamadani, The Beginings of the ۱۷۸ الرجع نفسه ص‎ )۱۲( 
Isma'ili Da'wa in Northern India, pp. 2-9. 

VY سکویه کتاب تجارب الأم ص ۳۲؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص‎ (Y) 

(Qi)‏ القاضي أبو علي احشن بن علي التتوخي؛ نشوار احاضرة وأخبار الذاکرق 
تحقيق عبود الشاحي » ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ 

Massignon, The Passion of al- Hallàj, vol. 3, pp. 194-195. (19) 

09 راجع شمس الدین محمد بن آحمد الذهبی؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
ج ۰۲ ص ۷۳ رقم l | SYY‏ 

.Massignon (ed.), Quatre Textes (V)‏ ص **69؛ راجع أيضاً ماسینیون 
(محقق)» أخبار الحلاج» ص M‏ 

.۷ الغزالي» مشكاة الأنوان. ص‎ OA) 

Sami N. Makarem, The Political Doctrine of the راجع:‎ 03) 
Isma ilis (the Imamate). 

(Ys)‏ عن العلاقة الفكرية بين التصوف والتشیع راجع کامل مصطفی الشيبي» الصلة 
بين التصوف والتشیع. 

۰۱۱۱ :)٩( راجع سورة التوبة‎ (Y 

(۲۲) الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۱۸ — ۱۱۹ ماسینیون (محقق)» أخبار 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۱۰۵ 


(Y) 
(t£) 


(°) 
(70 
(TV) 


(A) 


(۳۹ 


HP الا‎ 

ماسینیون» الصدر نفسه» ص 4۵. 

ابن باکویه» ص *31؛ الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۱۳ راجع أيضاً 
qued‏ ترجه SNP‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۲. 

الصدر نفسه. ص ۱۲ - Ye‏ 

نسبت الکرامات والخوارق إلى كثير من الصوفية الذین کانوا یرذونها إلى ما 
توصلوا إليه من تحقق وتوحید. وفي ذلك یقول أبو يزيد البسطامي وقد سأله 
آحدهم عن الشي في الهواء: «إذا طابت نفس الرجل بقلبه» وطرب قلبه 
بحسن ظنه بربّه» وصخ ظنه بإرادته» واتصلت إرادته بشيكة خالقه فشاء بمشيئة 
الله ونظر جوافقة الله وترفع قلبه برفعة الله وتحرکت نفسه بقدرة الله وصار 
حیثما شاء هذا العبد بمشيئة الله تعالی ونزل حيث شاء اللّه فى کل ALK‏ 
علماً وقدرة - فهذا العبد كان معه في کل مکان ولا یخلو عنه مکان؛ فاذا 
كان هذا العبد مع الله فلا يخلو عنه مکان؛ وإذا لم يكن مع الله فليس هو 
في مکان؛ نفس الرجل متصل بقلبه» ális‏ متصل بظنه وظنه متصل بإرادته» 
وإرادته متصلة بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: vh‏ عند ظن عبدي بي». فإذا 
كان الله عند ظن العبد إذا ظن فكان العبد حیثما كان الله» كما أن الله لا 
يخلو عن العبد حيث كان العبد كذلك لا يخلو عن اللّه باللّه حیثما كان 
الله؛ والله لا يخلو عن مكان دون مكان. فإذا صخ حسن ظن العبد بالله وقع 
ظنه بربه» adig‏ بظنه» ونفسه بقلبه» فصار من حيث شاء إلى حيث شاء بمشيئة 
الله ويأتيه كل شىء [و] هو على مكانه بلا عناء: يأتيه المشرق والغرب كله؛ 
فکلما طن جکان فالکان یحضره وهو لا یحضر الکان؛ و هو لا jag‏ ثم لا 
يزول» إذ هو مع من لم يڙل ولا يزال» إذ هو من هو لم Jp‏ ولا یزال. فافهم 
ذلك؛ تتبعه الاشیاء ولا یتبع شيئاء إنما الاشیاء كلها کائن من الله». السهلجي؛ 
«النور من كلمات أبي طيفور»» في عبد الرحمن بدوي» شطحات الصوفيةء ج 
١‏ ص No‏ 

YT ۲۲ ص‎ qe ماسينيون (محقق)» أخبار‎ JA راجع على سبيل‎ 
ex AA — AA Ao AEN الاب‎ Aa afl fs 
— ۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰-۱۱۹ ۰۱۱6 ص‎ A الخطيب البغداديء ج‎ ۳ 
AYA — Vr AYY 1 

الخطيب البغدادي» ج ۰۸ AYT‏ 


(A) 
(۳۹) 
(£) 


(41) 
(f) 
(Y) 


(1t) 


ماسينيون؛ المصدر الأسبق» ص .٠١ - 1١15‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۲۵ ابن باکویه. رقم ۰۱۱ ص *38؛ 
ماسینیون» «النحنی الشخصي C‏ ص ۰1۷ 

الحسين بن منصور الحلاج» دیوان الحلاج» تحقیق کامل مصطفی الشيبي» ص 
.YoY‏ 

راجع أحمد بن محمد بن حتبلء pod‏ » ص ۱۵۵ SUL‏ 

ابن باكويه» ص *31؛ ماسینیون «المنحنى الشخصي !۰ ard‏ الشيبي» 
شرح ص Massignon, The passion of al-Hallàj, vol. 1, p. YY‏ 
.183 

ماسینیون (محقق)» أخبار TÄH‏ ص ۱4. 

الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۲۰ راجع أيضاً ابن باكويه» ص *42 — 
*43. 

ابن باكويه» ص  31*‏ *32؛ الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۱۳ - ۰۱۱ 
غير أن الخطيب البغدادي یقول إن ما لقّبه به أهل البصرة من کانوا یکاتبونه 
هو «انحیر». ويميل ماسینیون إلى هذا الرأي (راجع الحاشية رقم ۱ من رسالة 
ابن باكويه» ص *32)» ولکن هذا الأخير لا يعطينا مسوغاً لرأيه هذا. أما ابن 
الجوزي فيضبطها «الخير» وهذا محتمل. راجع ابن الجوزيء النتظم في تاريخ 
اللوك qn‏ ج n‏ ص .٠١5‏ 

يقال أقاته وأقات عليه إقاتة فهو LA‏ أي أطاقه واقتدر علیه. 

Massignon, The Passion of al-Halláj, vol. 1, p. 184. 

Maharishi Patanjali, Yogasutra of Patanjali, with راجع لذلك‎ 
commentary of Vyasa, translated into English by Bangali 
Baba, Chapter 3, «Siddhis», pp. 66-96. 

eb‏ لذلك الخطيب البغدادي» ج «A‏ ص ۱۲۲ وما يلي. 

الحلاج» ديوان (تحقیق الشيبي)» ص ۲۹. 

يذكر المصدر أحمد بن فاتك وليس إبراهيم. غير أن ماسينيون يميل إلى 
الاعتقاد ob‏ الذي روى هذا الخبر هو إبراهيم الذي كان تلميذاً للحلاج» وليس 
أخوه Cac‏ راجع لذلك: Massignon, The Passion of al-Hallàj,‏ 
.vol. 1, p. 166, n. 4‏ وقارن ذلك بالمرجع نفسه الجزء الأول ص OY‏ 
الحاشية 6 1. 

ماسینیون (محقق)» أخبار اخلاج» ص 4 4. 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۱۷ 


ره4) 
$0( 
(V)‏ 


(£A) 


(£5) 


(9*) 
(9) 
(۲) 
eY) 
(et) 
(e?) 


(e) 


ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص VY‏ 

ماسینیون (محقق)» أخبار اخلاج» ص 44 - e‏ 

المصدر نفسه» ص ٥۷‏ ۰۸ راجع أيضاً ماسینیون» «النحنی الشخصي»» 
ص AA‏ 

من معاني التأمور الوعاء والنفس وحياتها والشخص. تقول: ما بها تأمور أي ما 
بها A‏ 

ماسینیون آخبار gih‏ ص (Y — Yo‏ وضع الشيبي «بروحي» مکان 
«بطوري» في البیت الثالث. راجع dolus oM‏ ص .£Y‏ 

القرآن الكريم» سورة يس (۳۰): ۱ - ۳. 

القرآن الكريم» سورة الکهف (۱۸): ۰ 

الحلا دیوان (تحقيق الشيبي)» ص NY‏ 

Massignon, The Passion of al-Hallãj, vol. 1, pp. 33811. راجع:‎ 
.۳۳۸ المرجع نفسه» ص‎ 

يذكر ابن خلکان عن ابن شریج: «آبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيج» الفقيه 
الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في حقه في كتاب الطبقات: كان 


٠‏ من عظماء الشافعيين» وأئمة الملسلمين» وكان يقال له: الباز الأشهب. ولى 


القضاء بشيراز. وكان eil‏ على جميع أصحاب الإمام الشافعي» حتى على 
المزني...). ويضيف ابن خلكان قائلاً: «وكان يقال له في عصره: op‏ الله 
بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة» فأظهر كل xs‏ وأمات 
كل بدعة ومَنّ الله تعالى على رأس الائتين بالامام الشافعى حتى أظهر السنّة 
وأخفى البدعة وی الله تعالى بك على رأس الثلشمائة حتى قیت کل سئّة 
وضقفت كل بدعة). وتوفي مس بقين من جمادی الأولى سنة ست 
وثلشمائة وقيل: يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول يبغداد». أبو 
العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلّكانء وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء coul‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس» ج ۰۱ ص 55 - 1۷. 

.Massignon, The Passion of al-Halláj, vol. 1, p. 370‏ كذلك راجع 
ابن خلّكان, وفیات الأعيان» ج Y‏ ص 6€ وفي الحاشية یذ کر احقق 
الدكتور إحسان عباس قولین آخرین لابن شریج اقتبسهما من کتاب آخبار 
cH‏ (تحقیق ماسینیون)» ص 2٠١7‏ وهما ينبئان عن موقف ابن سریج المؤيد 
للحلاج فیقول: «عن إبراهيم بن شیبان قال: دخلت على ابن سریج یوم قتل 
الحلاج فقلت: يا أيا العباس ما تقول في فتوی هؤلاء في قتل هذا الرجل؟ قال 


34A اخلاج‎ 


(v) 
(9^) 
(93) 
C») 
aD 
0 


(M) 
913 


(19) 


CY 
(TY) 
QA) 
9 


لعلّهم نسوا قول الله تعالى: فوأتقتلون رجلاً أن یقول ربي gu‏ [سورة غافر 
[YA :)6۰(‏ وقال الواسطي: قلت لابن شريج ما تقول في Eum‏ قال: أما 
أنا فأراه حافظاً للقرآن e‏ به ماهراً في الفقه te‏ بالحديث... 

غير أن محقق وفيات الأعيان فاته أن ابن شریج توفي سنة AY‏ (راجع 
الحاشية رقم 8 من هذا الكتاب) وأن إبراهيم بن شيبان القرمسيني توفي سنة 
s ۷‏ هت في خين قعل بلاج سنة car. A‏ لذلك فان الرواية لا يمكن أن 
تقبل كما وردت في التن احمّق. فلعل فلعل النص» كما يقترح ماسینیون في تعليقه 
على هذه الرواية (آخبار co‏ ص »)٠١5‏ تخت أن dat‏ «دخلت على ابن 
سريج يوم [آفتوا في] قتل احلاج...» 

إلى جانب هاتين الروايتين يذكر ماسينيون رواية أخرى» ذكرت في كتاب سر 
العالّين وكشف ما بين الدارين المنسوب للغزالي» ص ۳۹ تقول: «قيل لأبي 
العباس ابن شريج: ما تقول في الحلاج؟ قال: ما أقول في رجل هو أفقه مني 
في الفقه وفي الحقيقة ما أفهم ما یقول». غير أن ماسينيون ينظر إلى صحة نسبة 
هذه الروايات الثلاث إلى ابن شریج بشيء من الشك. راجع: Massignon,‏ 
-The Passion of al-Halláj, vol. 1, p. 370‏ 

الصدر نفسه ص ۰.۳۷۰ 

الصدر نفسه ص ۰۳۷۱ 

الصدر نفسه» ص ۳۷۸ 

الحلاج» ديوان (تحقيق الشيبي)» ص VY‏ 

الشيبي» شرح ص ۲۱ - ۲۸. 

Laf الفداء الحافظ ابن کثین البداية والنهاية» ج ۰۱۱ ص ۱۲۱؛ راجع‎ ul 
TY - ۳۱ الشيبي؛ شرح» ص‎ 

مسکویه» تجارب لام ج ۱ ص 77؛ راج جع Cal‏ الشيبي» شرح» ص ۳۳. 
آبو الحسن علي بن UAI‏ کتاب ناف في التاریخ» ج ۰۸ ص Y?‏ راجع 
-Massignon, The Passion of al-Halláj, vol. 1, p. 30 La‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۱۳۱ ابن كثيرء ج ۰۱۱ ص ۰۱4۰ راجع 
Call‏ ماسينيون» «النحنی الشخصي» ص ۷۲. 

ماسینیون المرجع نفسه» ص NY‏ 

Massignon, The passion of al-Hallàj, vol. 1, p. 428. 

الرجع نفسه» ص .٤٠٤‏ 

ابن کین ج ۰۱۱ ص 4١5١‏ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص 4 4. 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۱۰۹ 


(Y*) 


(Y1) 


(Y) 
(Y) 
(<) 
(Y9) 


9 
(Yy) 


(Y^) 


(Y*) 
(^*) 
(۸1) 
(^Y) 


(^Y) 
(^t) 
(^9) 
(AY) 


ابن باكويه» ص *32؛ ماسینیون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ۱٩؛‏ راجع Lai‏ 
الشيبي» — «e‏ ص Massignon, The Passion of al-Halláj, .£t‏ 
í .vol.1, p. 428.‏ 
عن تألیف املاج لعدد من کتبه في السجن راجع ماسينيون» «المنحنى 
الشخصي»» ص VY‏ 

ماسینیون» آخبار الاح ص ۰. 

ماسینیون» «المنحنى الشخصي»» ص Neo‏ 

الرجع نفسه» ص NY — Yo‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, کتاب العبر ودیوان ali‏ والخبر, امجلد 
۳ القسم الأول» ص ۷۷۹؛ راجع أيضاً الشيبي؛ شرح ص 4۱. 

ابن CAM‏ الکامل» ج ۸» ص ۳۹؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٠٠‏ 

آبو عبد الرحمن الشلمي» «مختارات من تاريخ الصوفية)» ص  21*‏ *22؛ 
الخطيب البغدادي» ج cA‏ ص ۱۲۸؛ راجع Lal‏ الشيبي» شرح» ص 4٩‏ - 
۰ 

ابن الأثير» الکامل» ج ۸ ص ١٠؛‏ الخطيب البغدادي» ج ۸ ص ۰۱۲۷ 
Aro AFT‏ راجع ایضاء الشيبي» شرح» ص £A‏ 

ابن الأثين الکامل» ج ۸ ص 4۰. 

القاضي التنوحي» نشوار احاضرق ج ۰۱ ص AY‏ 

ابن oa‏ الکامل ج ۸» ص ۰ 

Massignon, The Passion of al-Hallàj, vol. 1 p. 495‏ راجع کذلك 
ماسينيون» «المنحنى الشخصي». ص VY - YY‏ . قارن ذلك با قاله الشيبى» 
شرح» ص ٥۰‏ ١ه.‏ 
الشيبي» شرح» ص Y - ٩۱‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۰۸ ص ۰۱۳۹ 

" القرآن الكريم» سورة آل عمران AV AM iv)‏ 

نجد تفاصیل هذه المحاكمة في كل من أبن زنجي» «ذکر مقتل الحلاج»» في 
Quatre textes inédits‏ تحقيق ماسینیون» ص *10 - *11؛ الخطيب 
البغدادي» ج ۸ ص ۱۳۸ - ٩۱۳۹‏ ابن الأئيرء ج ۸» ص 4۰؛ مسکویه 
تجارب cM‏ 0 ص ۸۰ - ۸۱. راجع Cad‏ الشيبي» شرح» ص ۰۲ - 
۶ كذلك روی تفاصیل هذه المحاكمة ابن خلكان, وفیات الأعيان. تحقيق 
إحسان عباس» ج ۲ ص ١44‏ ۰۱46 حيث يقول: «ويقال إن أبا العباس 


الحلاج ۱۱۰ 


(^V) 


(^^) 
(^) 


(3:5) 
(41) 


(^Y) 


(^Y) 


(^£) 
(49) 
(^ 
(V) 


بن شریج كان إذا سغل عنه يقول: هذا رجل خفي عني حاله وما أقول فيه 
شيئا. وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد بن العباس وزير الإمام المقتدر 
بحضرة القاضي أبي عمر فأفتى بحل دمه.. ۰ ul‏ وستنفيلد في تحقيقه لوفيات 
الأعيان فقرأ فعل آفتی بصيغة المجهول. راجع وفيات الأعیان تحقيق 
Ferdinand ۸۵‏ ج ۰۱ ص AYY‏ 

ماسینیون» «المنحنى الشخصي»» ص ۷۷. يذكر ماسينيون القاهرة بدلاً من 
الفسطاط ولكن القاهرة لم تكن قد بنیت n‏ 

القاضي التنوخيء نشوار انحاضرق ج .١‏ ص MM‏ 

ابن زنجي» ص  12*‏ *13؛ ابن الجوزي» المنتظم. ج 25 ص VW‏ — 
۶ مسكويه» تجارب الأم» ج ۱ ص ۸۱؛ راجع كذلك الشيبي» شرح؛ 
ص /اه. 

القرآن الكريم» سورة الزخرف (EY)‏ ۸4. 

ماسينيون» أخبار اخلاج ص ١١‏ ۱۲. هذه الأبيات هي لأبي الحسين 
النوري» راج جع الشيبي» شرح» ص ٩۳۷۲‏ الحلاج» الديوان (تحقيق الشيبي)» 
ص ۱۲۰؟ راجع Lal‏ ابن باکویه» ص *33. 

الشلمي» «مختارات من تاريخ خ الصوفية)» ص *24؛ الخطيب البغدادي» ج ۰۸ 
ص ۰۱۳۱ 

.Massignon, The Passion of al-Halláj, vol. 1, pp. 230-231‏ وهذا 
بخلاف ما یعتقده التصوفة بأن الاعدام حصل في باب الطاق. والسبب في 
هذا الخطأء كما یقول ماسینیون» هو أن رماد جثة الحلاج JE‏ من باب 
خراسان إلى باب الطاق لیلقی في نهر دجلة. 

مسکویه. تجارب الأم» ج ۰۱ ص ۸۱؛ راجع Lai‏ الشيبي» شرح ص Y‏ 
ماسینیون (محقق)» آخبار الحلاج» ص ۷. 

الصدر نفسه» ص ۰۱۲۳ 

الخطيب البغدادي» ج ۰۸ ص ۱۳۰ - ۱۳۲؛ ابن الجوزيء النتظم. ج ۰ 
ص ۱۱۳ - 54١؛‏ راجع كذلك الشيبي» شرح» ص ۳۹۱ — ۳۹۷ وفیه 
یستخلص الشيبي أن هذه الأبيات ليست للحلاج. فهي إما ue‏ نواس وإما 
للحسين بن الضخاك مرجحا الثاني. وقد قالها في مجلس شراب جمعه في 
الصيف مع إبراهيم بن المهدي الأمير العباسي الذي كان oit Ci.‏ لسواد 
وجهه وسمته فجرى بينهما نقاش فى الدين والمذهب كان من نتيجته أن 
غضب ابراهيم بن الهدي وکان الشراب قد أل منه مأخذأ فدعا للحسین بن 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۱۱ 


(^4) 


۰۷ 
OA) 


الضحاك بنطع وسیف. . فانصرف الحسين غضبان» ثم کتب JI‏ إبراهيم بن 
المهدي معتذراً فأجابه الحسين بهذه الأبيات. وقد وردت هذه الأبيات على 
لسان الحلاج في آخبار cov‏ ص ۳۶ - ۰۳۵ ولكن برواية للبيت الثاني 
على النحو الاتي: 

الشلمي» «مختارات من تاريخ الصوفية»» ص *21؛ الخطيب البغدادي» ج ۰۸ 
ص YA‏ وقد رويت رواية أخرى عن مقتل حامد بن العباس» راجع 
مسکویه تجارب E eT‏ ص ۹۸ - ٩۱۰6‏ وابن o,‏ الکامل. ج ۸ 
ص 4t‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۸» ص AYA‏ 

راجع ص 4۰ - EY‏ من هذا الکتاب. 

القرآن الکرم. سورة البقرة (۲): Veo‏ 

القرآن الكرم؛ سورة آل عمران (۳): ۱۸۵ - ۱۸5 لم تذکر الصادر أن 
الحلاج قرأ An uM‏ غير أن ما قرأه الحلاج في الركعة الأولى یطابق في 
مدلوله هذه الآية» ما جعلنا نری احتمال قراءة e»‏ لها لملاءمتها الموقف. 
ماسینیون (محقق)» أخبار احلاج» ص A — Y‏ 

إغيل لوقا: ۲۳: ۰۳ 

راجع ص £Y‏ من هذا الکتاب. 

لو كان استعماله ضمير الجمع في قوله «متی ننورز» مجرد طريقة في الکلام» 
لاقتضی استعماله الضمیر ذاته في إجابته» ins‏ «يوم تصلب». 

الحلاج» الدیوان (تحقيق الشيبي)» ص 

الخطيب البغدادي» ج ^« ص ۱۲۷؛ ابن Tu‏ الکامل» ج ^« ص 4۰؛ ابن 
الجوزي, النتظم» ج »٦‏ ص E‏ راجع Cal‏ الشيبي» شرح ص 83 
الشلمي» ص *24؛ الخطيب البغدادي» ج ۰۸ ص ۱۳۱ راجع bai‏ الشيبي» 
شرح»› ص ۰۷۳ 

السهلجي» «النور من كلمات أبي طیفورا» في عبد الرحمن بدوي» شطحات 
dd eal‏ ج ۰۱ ص ۰1٩‏ 

ابن cU‏ الکامل ج ۸ ص 4۰؛ الخطيب البخدادي» ج ۰۸ ص Mr‏ 
ویذکر أبو الفرج ابن العبري في تاريخ مختصر الدول» ص ۱۵5 أنه قطعت 
يذه ثم ر جله ثم رجله الأخرى ثم یده. راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص 55. 


اخلاج ۱۱ 


(۱۱۲) فرید الدين العطان تذكرة الأولياءء تحقیق محمد خان قزويني» ج ۰۲ ص 
۲ وقد ورد النص بالفارسية كما يلي: (پس دو دست بریده خون آلود در 
روي در مالید تاهر دو ساعد وروی خون آلود کرد کفتند اين جرا كردي 
كفت خون بسیار از من برفت ودانم که روم نردد شده باشد شما يندا رید 
که زردي من از ترس است خون در روی مالیدپم تا در چشم شما سرخ 
روی باشم که گللونه مردان خون ايشان است کفتند اگر روی را بخون 
سرخ كردي ساعد باري جرا آلودي كفت وضو میسازم کفتند جه وضو 
كفت «ركعتان في العشق لا يصح وضوءهما Y‏ بالدم». راجع أيضاً: فرید 
الدين العطارء منطق الطیر عرّبه بديع محمد جمعة (بيروت: دار الأندلس» 
۹ ص ۲۹۸ و: 

Farid ud-Din Attar, The Confrence of the Birds, translated from 
the French by S.C. Nott, p.p. 65. 

(۱۱۳) ماسینیون» (محقق)» آخبار الاح ص Y‏ 

.۱۳۱ ص‎ eA ابن الأثيرء الکامل» ج ۸» ص .:: الخطيب البغدادي» ج‎ Qa i) 

Y ص‎ TÄH ماسینیون» (محقق)» آخبار‎ (Yo) 

(۱۱) ماسینیون, «المنحنى الشخصي»» ص ۸۷. 

Massignon (ed.) Recueils de textes inédits concernant l'histoire (QTY) 

de la mystique en pays d'Islam, pp. 63-64.‏ 
YA)‏ الشلمي ص *25؛ ابن باکویه ص *35؛ قابل آبا نصر عبد الله بن علي 
السرا المع حققه وقدم له عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» ص 

۷۸ وانظر أيضا الخطيب البغدادي ج ۸ ص ۱۳۱ حيث ترد الجملة: 
«حسب الواحد أفراد الواحد له). 

ره ۱۱) القرآن الكري» سورة الشوری (EY)‏ ۰۱۸ 

Massignon (ed.) Recueil. pp. 63-64. (11°) 

(۱۲۱) الصدر نفسه 

(۱۲۲) ماسینیون (محقق) آخبار الحلا ص ٩۳؛‏ ابن زنجي» ص *13؛ ابن ای 
الکامل. ج ۰۸ ص 4۰ راجع أيضاً: Massignon, The passion of al-‏ 
qe tHalláj, vol. 1, p. 231‏ شرح» ص 5 

(۱۲۳) اخطیب البغدادي» ج ۸ ص ۱۲۷؛ راجع ابن زنجي» ص *14 وفیه أن الراس 
نصب على الجسر؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص 93 

OTS)‏ ابن زنجي» ص *14؛ الخطيب البغداديء ج ۸» ص MU‏ مسكويهء تجارب 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۱۱۳ 


QYo) 
OT 


(TY) 
( YA) 
OYA) 
QT?) 
(T1) 
۱۳۲( 
(TT) 
۱۳۶( 
)۱۳۰( 
OY) 
(TY) 
(OTA) 
OYA) 


OE) 


)۱۶۱( 
Oe) 


Q EY) 
££) 


MY v TA راجع أيضاً الشيبي»‎ JAY ص‎ «Y e الأ‎ 

سبط ابن الجوزي» 3 ۸ ص 5۲۳ راجع أيضاً الشيبي» شرح»› 98 
ابن اجوزي» E "E‏ ج d‏ ص ۷ انظر Laf‏ ابن PEE‏ ص *14؛ 
كذلك راجع الشيبي» شرح ص ۰. غير أن الدكتور الشيبي ظن أن ابن 
الجوزي أخطأ فى یراد هذه الواقعة في سنة ۳۱۰ه. وفات الدكتور الشيبي أن 
الرأس أبقي في دار الخلافة لمدة سنة. 

ابن الأثين ج ۰۸ ص ٠‏ 4؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص e‏ 

ماسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص 1۸. 

راجع ص ۷۷ من هذا الكتاب. 

ابن با کویه» v^‏ *13؛ الخطيب البغدادي» c‏ ۸ ص ۰۱۰ 

نیل متی ۲۳:6 - Ye‏ 

راجع اللاج, الدیوان (تحقیق الشيبي)» ص VY‏ 

راجع الصدر نفسه» ص AN‏ 

راجع ص ۸۰ من هذا الکتاب. 

راجع ص ۷۳ من هذا الکتاب. 

راجع ص ۸۱ من هذا الکتاب. 

ماسینیون (محقق» آخبار qu‏ ص (Vo‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۰۸ ص ۰۱۶۱ 

الشيبي» c‏ ص ۱۷۲ — ۱۷۳ (عن شرح حال الأولياء لعز الدین محمد 
بن عبد السلام (مخطوط التحف العراقي» رقم qYYot‏ ورقة ۳۶ ب — VA‏ 
أ). وفي ذلك إشارة إلى الاية «إوما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم». (سورة 
النساء (4): (Yon‏ راجع أيضاً الشيبي» الحلاج موضوعا للاداب والفنون 
العربية والشرقية قديما d)‏ ص ۱ ۱۶۱ — So:‏ والشيبى في کتابه 
هذا الأخير يصحح سنة الوفاة التي كان قد ذكرها في كتابه السابق. 

محمد diui‏ بن الشیخ علي التهانوي» کشاف اصطلاحات C «o pA‏ 23 
الشيبي احلاج موضوعاًء ۳۷ - ۳۷. 

راجع ماسینیون «النحنی الشخصي» ص ۸۵ Massignon, The Passion‏ 


of al-Hallàj, vol. 1, p. 3. 


qu 
ابو يزيد البسطامي.‎ 


احلاج ۱۱ 


Q fo) 
(£1) 
QV) 
(£A) 
(£5) 
Oee) 


Qe) 


(°۲) 


Oev) 


(Yet) 


)۱۰۰( 


(en) 
۱۰۷ 


آیو سعيد بن أبي الخير. 

الحلاج. 

البیتان للصاحب بن عباد. 

أبو حامد الغزالی» مشكاة الأنوان ص ۰۷ - ۵۸. 

عبد الكريم بن هوازن القشيري الرسالة القشيرية ص .٠‏ راجع Cad‏ 
ماسسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ۳۱ YY‏ 

Massignon, ۸۰ — Ao ص‎ «A9 ماسینیون» «المنحنى الشخصي». ص‎ 
The Passion of al-Hallàj, vol. 1, pp. 40-41. 

راجع لذلك ماسينيون» «النحنی الشخصي» ص £A‏ وراجع أيضاً کتابه The‏ 
cPassion of al-Hallàj‏ وفيه درس المؤلف اراء المتصوفة في الحلاج من مؤيد 
ومعارض ومتوقف» ووضع جدولاً بأصحاب هذه الاراء الختلفة حتى القرن 
الثالث عشر للهجرة. كذلك راجع كامل مصطفی الشيبي» الحلاج موضوعاء 
ص YA ۳۷۰ Y Ye ۱۹۰ — MY‏ وقد أثبت الدكتور 
الشيبي في هذه الصفحات جمیع ما وقعت عليه يده من اثار الشعراء 
الإسلاميين القدامى من عرب وفرس وأتراك التي تناولت الحلاج» ومن ضمنها 
ما أوردناه من استشهادات للسهروردي وابن عربي والششتري وابن غام 
القدسي. فلتراجع تباعا في ص ۳۷۱ و۱۲۳ و۱۳۲ و۱8۷ - AEA‏ 

راجع ابن خلكان, وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان تحقیق إحسان عباس؛ 
المجلد c‏ ص ۰۲۷۱ 

راجع Cad‏ محیی الدین بن عربي, الاسرا إلى القام الأسرى أو کتاب 
العراج تحقیق وشرح الد کتورة سعاد الحکیم» ص ۰5٩ - ٩۷‏ حیث ترد 
هذه الأبيات من ضمن قصيدة على لسان أحد الملائكة وصفه ابن عربی بأنه 
«فتی روحانی الذات ربّاني الصفات ol‏ الالتفات) quia)‏ کما شرحته 
الدكتورة سعاد الحكيم هو من إل وهو من اسم الله کالایل وهو مخصوص 
بروحانيات الملائكة). راجع أيضاً ص ٩۳‏ من المرجع نفسه. 

يقول الدكتور كامل مصطفی الشيبي إن هذا البيت الأخير الذي استشهد به 
الحلاج هو من شعر السمهري العكلي» راجع الشيبي» شرح» ص .84١‏ 
راجع ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ۸۰ - AV‏ وكتابه: The‏ 
Passion of al-Halláj, vol. 1, p. 47; vol. 2, pp. 249-336.‏ 

راجم ماسینیون, «النحتی الشخصي»» ص AV‏ 


المرجع نفسه» ص ۸۸. 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار AL‏ 


Massignon, The Pasison of al-Halláj, vol. 2, pp. 341-342. (°۸) 
والأبدال من‎ vs - ۳۷4 کامل مصطفی الشيبي, اخلاج موضوعاًء ص‎ (Vos) 
الراتب الصوفية العالية.‎ 
Louis Massignon (ed., tr., et annoté), Le diwûn d'al-Hallàj (^+) 
(extrait du Journal Asiatique, 1931); 
Al-Hallàj, Kitáb al-Tawásin, 
Quatre textes inédits, relatifs à la biographie d'al-Hosayn ibn- 
Mansour al-Halláj, 
Recueil de textes inédits cocernant l'histoire de la mystique en pays 
d'Islam, pp. 57-71, Akhbar al-Halláj, avec Paul Kraus. 
445 نشر لوي ماسینیون ثماني عشرة مقالة حول الحلاج بالذات» ما عدا‎ (UY) 
۷. الحلاج ضمن دراسات شتی کتبها حول موضوعات آخری. راجع لذلك:‎ 
Moubarac (ed.) Louis Massignon, Opera minora, textes 
recueillis classés et presentés avec une bibliographie, 3 tomes 
۳4۲ وقد حصص الأب يواكيم مبارك الجزء الثاني من ص ۷ إلى ص‎ 
— "17 مقالات ماسینیون حول الحلاج. كذلك راجع الجزء الثالث» ص‎ 
Moy 
في باريس‎ Librairie orientaliste Paul Geuthner نشرت هذا الکتاب‎ (1Y) 
في باريس بطبعة أخرى منقحة سنة‎ Gallimard سنة ۱۹۲۲ وأعادت نشره‎ 
NAVO 
Massignon, The pasison للاطلاع على ثبت بمعظم هذه الأعمال راجع:‎ (Ww) 
J.D. Pearson, Index وراجع كذلك:‎ tof al-Hallàj, vol. 4, pp. 7-129 
Islamicus. 
۲۶۸ ج ۰۱ بين ص‎ Massignon, The Passion of al-Halláj أنظر:‎ (Q£) 
0۷۷۰ ۰۵۷۱۸ ATY ج ۰۲ مقابل ص‎ OY ۰۱۱ ۸ وه؛ ۲ الأشكال‎ 
ج ۰۱ ص‎ . Y. Moubarac (ed.) Opera Minora ۳۶ ٩۲۲ ۰ 
ص ۱۷۰ - ۰۱۷۱ الشکلین ۰۲ ۳. مع العلم أن‎ eT ج‎ ٩ الشکل‎ ٥ 
عدداً من هذه الأشكال مرّد بين الراجع المذكورة.‎ 
Herbert Mason, The Death of al-Halldj, a dramatic Narrative. (Ye) 
The American Poetry و کانت هذه المسرحية قد نشرت سابقاً في:‎ 
Review, July-August, 1974. 


صلاح عبد الصبون مأساة الحلاج» مسرحية شعرية. 

عدنان مردم بك» الاج, مسرحية شعرية من أربعة فصول. 

جمیل صدقي الزهاوي» ديوان جمیل صدقي الزهاوي» ص VYE‏ 

آدونیس. الآثار الکاملق ج 6 ص 05 ه. 

دیوان عبد الوهاب البياتي» ج (Y‏ «عذاب الحلاج)» ص ۱۳ - ۰۱55 
Jus‏ فرید غریّب, اخلاج أو وضوء الدم. 

راجع الشيي؛ شرح» ص ٠١‏ 

راجع الحلاج: الدیوان (تحقیق الشيبي) حيث رسومهما منتضرة في صفحات 
الدیوان؛ الشيبي, احلاج موضوعا. ص ۳۶۱ — ۰۳۵۱ ۳۵۶ FAE‏ 


الفصل الثاني 


نفحات من وحيه 


هكذا شغل الحلا الفکر والأدب والفن وما زال» حتی عاد كلا 
على الرء أن یصخح أو یستدرك أو يزيد على ما قيل فيه وما 
كتب وما ژسم. ولکن الحلاج كان في ما قاله وأحس به وتذوّقه 
وفي ما استطلعه واستکشفه شاعراً فناناً. وقد ظهر هذا الشعر 
وهذا الفن في آثاره Ca‏ كانت أم نثراً. gal‏ الحق لا يبقيك في 
أطر الأثر الفتي Uil,‏ يحملك إلى أجوائه الجمالية والفكرية 
والروحية ویطیر بك إلى معانیه التي لا یدر کها الهیآون ولا 
ينالها إلا المتذؤقون. فاذا هم شار کون هذا المرمّفٌ في فته وهذا 
التحقق في توجهه وهذا العاشق في خلج عشقه وخفق حبه je)‏ 
وجده ووهج نشوته اللدنية. فكيف إذا كان هذا الفنّ مفعما 
بالحقيقة ممتزجاً بالصدق مجبولا بالعرفان. إذ ذاك يتلاشى الكل 
ويهون الصعب. فتتدفق الخواطر وتتبينٌ المعاني وتتبدّى المدلولات. 
وإذا بك ترى الأشياء صافية نقية تؤيد ما قيل فيه من حق» وكأنها 
تزيد نوراً على نور. ولا عجبء فالحقيقة لا حدّ يحيط بها ولا 


الحلاج ۱۲۰ 


نهاية تعقلها. وهي EMS‏ كل بر فا ا COT‏ 
للاهوتيتها الغيب ونورها المطلق. 


۱۳۱ 


الحب والغیب. العقل وعالم الشهادة 


ينظر املاج في توجهاته العرفانية» كما سنری إلى أن EA‏ هي 
سبيل الوصول إلى المعرفة الحق. فمعرفة الواحد الأحد لا تتأتى عن 
طريق الفهم العقلي. ذلك لأن العقل البشري يستقي معلوماته من 
عالم اس ولا يمكنه أن يتخطى حدود هذا العالم. يقول الحلاج 
في «طاسين الفهم» من كتابه الطواسين: 


أفهام الخلائق لا glas‏ بالحقيقة» والحقيقة لا des‏ 
بالخليقة. الخواطر علائق» وعلائق الخلائق لا تصل 
إلى الحقائق'. 


وفي «بستان العرفة» اللحق بالطواسین يعبر e‏ في نثر شعري 
dl;‏ عن RU‏ العرفة عن أن یدرکها مَنْ في عالم الم والعقل» 
فیقول: 


العرفة فى ضمن النکرة مخفيّة. 
والنکرة فى ضمن العرفة مخفية 


NEC X واجهل‎ 

فصورة العرفة عن الافهام غاثبة آيبة 
T RS.‏ ولا كيف» 

كيف وصل» ولا وصل. 

ما صححت المعرفة 2942 قط 

ولا لمعدودٍ ولا مجهودٍ ولا لکدود؟. 


فالانسان» يلا هو عليه من حسٌ محدود» لا يعرف الحقيقة بذاتهاء 
بل بنكران ما تتصف به. فهمه للحقيقة مقصورٌ على معرفة ما 
ليس صفة لها. فهو إذا يقصف في فهمه بالسلبية ويتحلى بها. أما 
الحقيقة ذاتها فهو جاهل معناهاء غائبة صورئها عن فهمه إذ 
تنكسر الصورةٌ على صفحة عقله لتؤوب إلى مركزها. ذلك لأن 
الإنسان مقصورٌ فهمّهُ على الصفات لا يتعداهاء والصفات 
محدودة PENES‏ الحقيقة فلا أين لهاء والمرء لا يمكنه أن يصل 
إلا إلى ما هو أينيء ذلك لأن الوصل يقتضي فصلاً عن شيء 
آخر. ولو كانت الحقيقة كذلك لکانت محدودةء ولو كانت 
محدودة لبطلت أن تکون حقيقة. سكل e‏ مرة» «کیف الطریق 
إلى الله تعالی»» قال: «الطريق بين اثنين ولیس مع الله حدم( . 
فمن كان محدودا بحد [E‏ لا تصخ له معرفة. ذلك لأن احدود 
یعتمد في E‏ الأشياء على الت ركيب والتحلیل والاضافت وهذه 
تقعضي جهداً وکذا. أما الحقيقة فبسيطة. وأَنّى للمركب أن يدرك 
البسيط؟ معرفة الحقيقة إذاً لا تصيح في عالم الحس والعقل والفهم. 
إنها تتعداه إلى ما وراء ذلك. ويواصل الحلاج كلامه فيقول: 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۳۳ 


المعرفة وراء الوراء 

وراء المدى 

Ax ووراء‎ 

ووراء الأسرار 

ووراء الإخبار 

ووراء الإدراك. 

هذه كلها شيء لم يكن فكان. 
والذي لم يكن فكان 

لا يحصل إلا في مكان. 
والذي لم dx‏ 

كان قبل الجهات والعلات والآلات. 
كيف تضمّنته الجهات؟! 
وكيف تلحقه النهایات؟!*. 


الخلائق لا تدرك الحقائق. تلك في عالم الکان وهذه تتعدى 
الکان. تلك في عالم العلة وهذه في ملكوت الإعلال. تلك في 
عالم الالات وهذه من لدن الغایات. ومّن في عالم الکان والعلة 
والالة هو في عالم النسبة والكثافة والشهادة لا في ملکوت الطلق 
واللطافة والغیب. فهو لا یتعدی الفهم إلى العرفة. ذلك لان الفهم 
حسي عقلي في حين أن العرفة فوق 'الحس والعقل. ویستمر الحلاج 
في کلامه لیقول: 


حجبهم بالقال JUI,‏ والکمال والجمال 
عن الذي لم يزل ولا يزال. 
القلب مضغة جوفانیق 


اخلاج ء ۱۲ 


فالعرفة لا تستقر فیها لأنها رّانية. 


للفهم طول وعرض 

وللطاعات سنن وفرض» 

والخلق كلهم في السماء والأرض: 

وليس للمعرفة طول ولا عرض» 

ولا تسكن في السماء والارض» 

ولا تستقر في الظواهر والبواطن مثل السنن 
NT‏ 


لعالم النسبة والكثافة والشهادة الفهم, وللکوت الطلق واللطافة 
والغیب المعرفةٌ. وعالم النسبة والكثافة والشهادة مظهه للکوت 
المطلق واللطافة والغیب. CL,‏ لا يتبدّى الا بقدر ما یستطیع المرء 
أن يفهمه ilis‏ احدود بالزمانٍ والمكانِ وغیرهما من الحدود 
الانسانية. وهو یقول في ذلك: 


سره في حكيرةٍيلهو 
قد شاب بالتدليس أسرازة 
يقول في خحيرته:هلهو"؟ 
أما "T‏ فهي حركة شوق إلى out‏ لتتعدّى الاتحاد إلى مراقيها 
العلياء إلى و حدة Nr CAI‏ فیفنی من بَدَوا وكأنهما طرفان 
متقابلان لیبقی الواحد فى حقيقته. 


وهكذاء فان كل ما فى الانسان من قوى حشية وفكرية وعقلية 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۳۵ 


ونفسية لا يوصله إلى العرفة الحق» وإنما يبقيه في 255 سفلیی» 
فيتلهى بالمظاهر دون الحقيقة» وتعوقه هذه المظاهر عن الوصول إلى 
القصد إن هو توقف عندها ووثق بها وبقي في حمى الثنائية 
الواهمة وعمي عن الوحدة الحق ومحجب. وهو في ذلك يقول: 


ده لا الا مار عشي صن ال له :وميد 
a Y‏ العمول له محجب عن رؤية JU‏ 


da 3‏ عن كل ما يعوقه عن إدراك ی ذا كر 
لكل ما ینتسب إلى dem‏ وعقل. y^‏ الحسيّة والعقلية إن هي 
yi‏ أعمال يتوسّل بها المرء للوصول إلى الحقيقة. فمن یلحظها غاية 
يكن كما طغت عليه مفاتن الطریق فآلهته عن مواصلة السیر إلى 
غايته. ذلك ما يفعله الجهلاء. تفتنهم العبادةٌ الوسيلةٌ عن العبود 
الغاية» ويبهرهم لد كر عن اند دوز فيبتعدون عنه ويغيبون» وهم 
في ضلالهم يظنون أنهم یذ کرونه ویعبدونه» في حين آنهم یعبدون 
الذكر oggy‏ به. یخاطب الحلاج SH‏ فيقول: 


أنت الضوله لي لا الذکز ولهني 

حاشا لقلبي أن يعلوبهذكري 
الذکر واسطة تخفيك عن نظري 

إذا تسوشحه في خساطري فكري* 


us‏ 1 اي تلوح وت وتعترض Lal gal a‏ فتعلق 


احلاج ۱۳۹ 


هذه الخواط؛ علائق في القلب PX,‏ يحجب القيقة ببهرجه. 
وهكذا فإن هذه العبادات» إن توقف المرء عندها لا یعجاوز 
مفعولها الحشي والعقليّ. إنها m‏ حاجزاً يعوق الرء عن السعي 
إلى الوصول ویحول دونه ودون التمتّع باجمال ibus «gH‏ 
s‏ واسطة الوشاح» كبرى الأحجار الكريمة. إنها تُخفي بلمعانها 
جمال o^‏ تتقلّدهاء وتمنع ببهرجها الطاغي الناظر إليها عن معاينة 
جمال التي تتوشح العقد. كانت aas assi‏ فإذا هي ju oy‏ 
یطفی يَريقُها على الناظر إليهاء فیحجبه عن الحب الق حتی لو 
كان هذا الناظر قد برح به الشوق. فهو في حالته تلك یکون الامر 
لد ل ade‏ فاته O‏ تمي quise‏ و ذلك ما 
يُصيب الفکر إذا توشح الذكرء فيغيب الذاكرُ فيه عن المذكور. 
وفي ذلك يقول: 


إذا بلغ المت Ju SJ!‏ من الهوى 

وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
يشاهد حقاً حين یشهده الهوی 

بان كمال العاشقين من الكفر“ 


a]‏ خطر عظيم أن بقع الإنسان في شرك الوسيلة تطغى على الغاية 
وتمحوها وتحل محلها. ولكنْ كثيراً ما يحدث ذلك لبعض Ust‏ 
حين يبلغون X‏ الكمال من الهوی فتغیّب سطوة الذكر المحبوت» 
ویبقی الذ که دون الذ کون ویحتجب العشوق بحجاب اسمه» 
ویتحوّل العشق إلى الاسم فيضلل العاشق الولهان وینحرف إلى 
الكفر. من هنا وجب على الذاکر في سعيه العرفي أن gd‏ الذكر 
ARP‏ لا due‏ وأن يتخذ منه ومن كل وسيلة أخری دافعا يقوّي 
فيه الشوق في حرکته العشقية العرفية. 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۳۷ 


وهو إن فعل ذلك صار كما قال ipM‏ 


إذا ذكرئك كاد الشوق يُتلفني 

وغفلتي عنك أحزانٌ وأوجاع 
وصار كلّي قلوبأ فيك واعية 

دل لس تفه اول لالم إسراعٌ 
فان نطقث فكلي فيك ألسنة 

وان سمعتٌُ فكلي فيك أسماء y‏ 


إن هذا کر الوسيلة من شأنه أن یجعل من شوق الذاکر Aka‏ 
للنفس الأناء فإذا بكلّه يصبح قلوباً في احبوب واعية تتسارع فیها 
الآلام والأسقام من فرط العشق والجوى» ويصبح ألسنة في الله 
تنطق وأمتماعاً في الله 5 تسمع. ألم يقل الله في الحديث القدسی : 


وما یزال عبدي یتقوب gll‏ بالنوافل حتی a‏ فإذا 


rad‏ به ويك التي یطش بها ورجلم الي :مشي بها 
وان سألني لأعطيته وین استعاذني لاعیذنه(۱). 


تلك هي حال العارف العاشق. لقد تاه عن آنائیته طرباًء وتفققت 
أحشاؤه bl,‏ عن ذاته e‏ سعادة A) $4 gue‏ وتحقيق: 


ولاذكرئك لته من طرب 
حتی Try‏ أحشائي MUTET‏ 


والحب في نظر الحلاج ليس فقط سر العرفة الحق» Ul‏ هو سر 


احلاج ۱۳۸ 


pl e Au‏ هو هذا m‏ الا لهي Ysu ES i‏ الوجودي 
"En‏ هذا الکون البدو. یقول فى ذلك: 


العشق في آزل JU‏ من قدم 

E سوه‎ EEE 
A à o VÀ العشق لا حدث اذ كان‎ 

من الصفات لمن قتلاه حیاء 
صفائه منه فیه غعیر مسحصدنتة 

ومحدث pm‏ مبداه أشياءُ 
لا بدا البدء آبدی عشقه صفة 

CUTS تالالا فيه‎ BL s Cad 


هذا اللألاء في الکون هو العشق الالهي. إنه سر الحياة الدنیا 
والحياة الأخرى. وكما تبدّى CE‏ الإلهي zy‏ في عالم الشهادة 
ووجودا یعکس الوجود الحق» كان اللألاء الكلمة تعبيراً عن هذا 
اللألاء الوجودي الذي يبدو اثنین: glue‏ شهادة وملکوت غیب؛ 
عالم نسبة ومطلقاً لا يحدٌ. وهو في حقيقته واحد لا اثنان» هو 
اللکوت الأحديء أي الحق. من هنا كانت إشارة الحلاج إلى هذا 
اللألاء ارف الذي هو ناسوت لكل معنى وأصل لكل فكرة 
وب لكل خلق. ألم يقل الله: ue Hm Lip‏ إذا أَرَدْنَامُ òi‏ 
تقول له 5 Ogos‏ . آلم یقل کذلك: asaf d»‏ إذا ski‏ 
ies‏ أن do‏ له كن فیکون6*. ثم sd Vi et‏ هذا با نجده في 
البهاغافات پورانا إذ تتحول 2 إلى کائتات C, exe‏ 
وها هو الحلاج يصف كلمة اللألاء الذي هو سر الحياة فيقول: 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۳۹ 


واللام بالألف العط وف موتبت 

كلاهماواحد في السبق معنا 
وفي التسفرق اننسان إذا اجتمما 

بالافتراق مماعب لد ومسولاء 
کذا G- CARI‏ نار الشوق ملتهبٌ 

عندالحقيقةإن باتوا وان ناءوا 
Ms‏ | بغیر اقتدار عندم‌اولهوا 

CIS, 3C oz a eS إن‎ 


اجمع [I‏ جمعان: جمعٌ بالوحدة» وهو جمع الخاصة من العارفین» 
e‏ بالافتراق» وهو اجمع الذي درجت عليه العامة من الناس. 
الجمع بالوحدة فناء العارف بالعروف فناء تنتفي فيه کل آنائية 
وشخصانية, فاذا العارف والعروف واحدء لا یفصلهما AM‏ ولا 
p‏ والعقل» فلا يعود اثنان موجودين: الحق وعالم الخلق؛ بل 
یبقی موجود واحد ووجود واحد وکون واحد هو ملکوت الحق. 
Ul‏ الجمع بالافتراق فهو جمغ بالعقل لا باب حيث یبقی الفرد 
v‏ أنائيته» ويبقى الله T‏ أنتيته» وتبقی العلاقة بینهما علاقة ثنائية: 
علاقة عبد ومولی یفصلهما d‏ ويفرّقهما بين. 


الحث الحق إذاً هو سر المعرفة الحق» كما هو سر الوجود. فإذا ما 
أخحذ الحب بجامع T: PR‏ به إلى معرفته للحقيقة» فإذا انتفى من 
الانسان شعورةٌ بأنائيته انتفى منه شعوره بأنتيّة الله» فيصل إلى 
dl‏ الحق. وهذا ما قصده e»‏ بالذل الذي ورد في بيته 
p‏ من المقطوعة السابقة. وذلك من حيث الدلول القدسي 


اخلاج ۱۳۰ 


RU, لا من حيث مدلوله الاجتماعيٌ التعارف علیه. هذا‎ aM 
حتمية للوله باحق. ذلك آن الذل بمعناه اللغوي‎ cs القدسي هو‎ 
هو ضد الاستکبار والتجتر. والاستکبار والتجیّر هما نتيجة للأنائية.‎ 
بغيرية غير الله. هذا ما وقع فيه ابلیس إذ‎ DU نتيجة‎ EEI 
كما سيأتي‎ oiia تفصله‎ e ترق ج لمالم‎ 
بيانه. فكان من نتيجة هذا الوهم أن حدته أنائية عالم اس‎ 
فكانت عیرثه والتباسه أو إبلاسه. من هنا كان لزاما على طالب‎ 
من وقوعه في‎ EU الق أن یتخلص من هذه الأنائية التي هي‎ 
للحسّ مستقل. هذا التتکر لهذه الأنائية هو‎ Ju وهم إيمانه بوجود‎ 
الالهي وهذا‎ 49i الذل بمعناه القدسي الذي هو نتيجةٌ حتمية لهذا‎ 
. الب بين الله وأوليائه دون أن یکون لكلمة «بین» أي معنى أيني‎ 
ِل‎ Vies Hind بقوم‎ NU vr Dy ألم يقل عر من قائل:‎ 
لذلك كان هذا اذل‎ O Phn المُؤْمِنِيِنَ أَعِرّةَ على‎ T 
باحق‎ HAT الله الذي فيه‎ c للشوق العرفي‎ "T" القدسيٌّ‎ 
بعرفانه» في ملكوت المطلق‎ dei LA E یجعل‎ 3 «aH وفي‎ 
مستوطناً إياه. وإلى هذا يشير الحلاج مخاطباً الحق:‎ 


تنك هدعاني مادعا 
لحت بهب لاأنا 
عدن يي ا FEE‏ 


اك الفا لكا ل eet‏ 


احق إذاً هو شرط العرفة الحق والوصول إلى e‏ حالات 
اطلع علیها pen‏ كما رأيناء وتاثر Jas de‏ بحالة 2 معرفية شبيهة 
بحالة النوم العمیق حیث یتخلّص السالك من معطیات اس 
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والعقل لیصل إلى حالة أرقى» هي حالةٌ تتراءى له فیها الحقائق 
utl‏ كما تتراءى الصور في الحلم ad‏ الحالم إليهاء فینتقل 
بذلك إلى حالة ثالثة هی حالةٌ ibid!‏ أمام هذه الحقائق» فیری هذه 
احقائق ويعيهاء حتى إذا تمكنت منه وتحققها يرتقي إلى حالة 
معرفية رابعة هي حالة الوعي الصافي (Samadhi)‏ حيث يتجاوز 
في وعيه هذا عالم الحس والنسبة إلى إدراك الذاتية المطلقة» حتى 


إذا تمكنت منه هذه الذاتية المطلقة ودامت فيه واستمرت يكون قد 


انتقل إلى حالةٍ عرفانية حامسة هي الوعي الكوني فيرى العارف 
ذاته متحدةً بالحق» فيقول» كما قال الحلاج: Ub‏ الحق». غير أن 
العارف في هذه الحالة یقی شاهداً لمشهود» فهو في هذه الحالة من 
العرفان بلغ الوحدة في شهوده لا في وجوده كما يعيه. فإذا تمكن 
من هذا الشهود دخل المشهودٌ في آعماقه Nus‏ یتجاوز به J>‏ 
الشهود لیصل إلى حالة عرفانية سادسة هي حالة الوعي «ue‏ أو 
إن صح لنا التعبین حالة الوعي القدري» إذ یدخل العارف في 
مستوی معرفي يرى فيه الخليقة كما هي في حقيقتها الامرية لطافة 
FAC‏ لا كثافة فيها. إذ ذاك يدرك هذا العارف هذه النبضة الأولى 
لهذه اللطافت أو قل هذه الحركة الاولی للطافة التي بتیضها ذاك 
ej‏ الخلق المتحدك الكثيف. ألم يقل أبو الحسين النوري في ذلك: 
ally‏ لطف ذاته فساها حقاً وكتّف ذاته فسماها C Dial‏ هذه 
احالة العرفانية السادسة هي iu‏ تتو سط» إن صح لنا القول» بين 
وحدة الشهود ووحدة الوجود. لذلك نری أن من وصل إلى هذه 
الحالة كان مأخوذا من كل أنا. |3 "MES‏ من وعیه 2 &l‏ و 
الواحد M‏ وهذا ما كان یسعی إليه e»‏ إلى Lesley oi‏ 


إليه. ألم یبتهل إلى الحق متوسّلاً إليه أن يوصله at]‏ إلى هذه 


الوحدة فقال: 
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بيني وبينك إِنَيّينازعني 
فارفع بإتيك انيي من اتن 


انه» وهو في هذه الحالة من الوحدق يبدحه الشوق ویضنیه da Ji‏ 
ويفنيه العشق لهذه النبضة الأولى الموجدة للخلق. وما هذه النبضة 
الأولى إلا العلّة الأولى» علة العللء الموجد الأول الذي يوصف 
بصفات التقديس والتأليه» الخالق المصوّر ومباشر الخلوقات» إنه ذاك 
الذي تسميه التصوفة العقل الأول الذي هو مرتبة الوحدة كما 
وصفه العهانوي( C‏ إن من تصفه الهندوسية adl,‏ الله الوصوف 
(The personal God)‏ هو عند الصوفية العقل الأول: ذلك لأن 
الله لا يوصف بصفة ولا يحد (lou‏ يتنزه عن المباشرة ويتعالى عن 
الغلة والعلول. 


وإذ يبزح العشق بالعارف» يفنى فناء كلياً عن حبه للمحبوب فلا 
يعود في الوجود إل هذا الواحد الأحد. تلك هي الحالة العرفانية 
السابعة والقصوىء إذ تنقل هذه النبضة FEIER‏ العارف من عالم 
Qu‏ إلى اللکوت. ومن عالم النسبة إلى اللي فلا يبقى شاهد 
ومشهود. ولا Yı v‏ الحق. إذ ذاك يتحد &l‏ الشاهد gu‏ 
الشهود فیفنی الشاهد والشهود ولا یبقی Yi‏ الوجود. فلقد أدرك 
هذا العارف أن کل غيرية هي وهم» وأن الوجود هو الواحد 
الأحد. عادت «لانا» إلى «الهو). 


هذه «الأنا» التى قبل أن تفنى لا Gas‏ تضلّل الإنسان وتبعده عن 
الحق وتحرمه التوحيد وتوقعه في التثنية وبالتالي في الشرك» وترميه 
في الوهم طرحها الحلاج جانباً في رحلته العرفية إلى هذا المقصد 
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السابع الأحدي. هذه «الأنا» هي التي أشار إليها في قطعته الشعرية 
الآتية عندما كان يصطلم في نار وجده إلى التحقق في هذه 
الوحدة الأحدية فقال: 


أأنت أمأناهذافي إلهين 

حاشاك حاشاك من إثبات إثنين 
موی لك في لائيتيأبداً 

کي على الكل تلبيس بوجهين 


إلى أن يقول كما ورد آنفاً: 


فارفع بإليك إنيي من البين"" 


إن مجرّد إثباتي «أنتيّة) لله يؤدي بي إلي إثبات asuh‏ لي. 
فالدلول الذي تدل عليه كلمة «Lh‏ التي أطلقها على AU‏ تؤدي 
T‏ منطقياً إلى الدلول الذي du‏ عليه كلمة «uy‏ التي أطلقها e‏ 
نفسي. وإذا das‏ إلى اللّه بهذا المنظار أكون إذاً قد ai‏ أولاً 
وجودين مستقلين: وجوة الله المتمثّل ب«أنت»» ووجودي الخاص 
التمثل «Ub‏ واکون (LOU‏ قد ربطت وجود الله (adiu‏ 
وبالتالي أكون قد ربطتٌ وجود الله بوجودي. وهذا لیس بتوحيد» 
بل هر ين الشرك. لذلك وجب d‏ نف هذه الأنائية وإثبات 
هوية لله غير متعلقة بنظرتى إلى «الأنا» و«الأنت». إن إثبات هوية 
له هو إذاً في نفي الأنائية عنّي نفياً قاطعاً. هذا النفئ هو الذي 
عبر عنه الحلاج «باللائية) التي وردت في البيبت الثاني من القطعة 
الانفة الذ کر. ولولا هذا النفي لکان A‏ وجود مستقل 


re احلاج‎ 


ولکان لله وجود منفصل. وهذا تلبیس بوجهین» على حد قول 
الحلاج: تلبیس ge‏ وتلبیس على الله. 


هذه «الأنا» fa]‏ هى الحاجز الذي يحجز الانسان عن التوحيد الحق. 
فادها salas‏ مها الإنسان فى على فرب الم فد لين 
وتوصل إلى الشعور بالوحدانية التي لا تفصل عالم الشهادة عن 
الغيب» بل تجعل عالم الخلق هذا بدواً للحق» فيتخلص الإنسان من 
هذه الثنائية الشركية» des‏ إلى en‏ التي بدژها هذا الكون 
العبارة. وله العشرق us o A,‏ ولوا 5j di i5 e$‏ الله 
وَاسِعٌ C Pe‏ فالتوحيد الحق هو الوحدانية. D e»‏ في 
ذلك: 


فان رمث شرقاً آنت للشرق شرفه 

وان رمث e e‏ انت نصب عياني 
وان رمث فوقاًأنت في الفوق فوقه 

dt‏ رت sca‏ انب کل كان 
وأنت محل الكل بل Y»‏ مل 

SECOS Surat;‏ ليس عفان 
بقلبي وروحي والضمیر وخاطري 

وترداد آنفاسي وعقد لسانی(*۲) 
لار الواحد الأحد. وما الشرق والغرب والفوق والعحت 
وا محل إلا تکتّف الحق. وما Ey‏ الانسان فى النهاية إلا 
ull‏ الله ولا gs‏ العرفة الحق لا بمحبة GH‏ محبة تأخذ من 
الإنسان AC:‏ ۳1 تترك منه حتی ولا $55 من ذات: 
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فماجال في سري لغيرك Es‏ 
ولا قسال الا في هسواك لسس انس ی(*۲) 


وهکذا يتم التوحید: محيّة كلية تأخذ بالكل وبالأجزاء وبالجوهر 
والعرض» فترحل الذات إلى الذات رحلةً لا أين فيها ولا آن. 


۱۳۷ 


الستر والبوح 


أما الذين يصون على البقاء في عالم الشهادة با في هذا العالم 
من عقل وفكر وحم Daly‏ بالله قائم على إنكارٍ 0 لا ليس 
بإلهي أو إثباتِ عقلي با هو إلهي» دون أن يتجاوزوا ذلك إنما 
یبقون محصورين في اس والمنطق والعقل واحدء ولا يستطيعون 
أن یتخلصوا من هذه الحدود ويتحرروا من هذه القيود. وهم في 
ذلك يتدكرون لأي توجه يسعى لتجاوز عالم الشهادة هذاء ويرمون 
من يتجاوزه بالضلال والكفر والإلحاد. فيكونون بذلك قد أساءوا 
إلى أولئك العارفين وأساءوا إلى الحق وأساءوا إلى أنفسهم. 


من هنا دعوة الحلاج وغيره من الصوفية إلى ستر هذه الحقائق عن 
هؤلاء. ذلك OY‏ هذه المعرفة إنما تحصل عند المريد نتيجةٌ لسعيه 
ومجهوده وتهيؤه وقيامه بالمقامات الرياضية» ونتيجة لاستجابة الحق 
له oy‏ عليه بالأنوار» كما يشير الحلاج في قوله: 


5 
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فمن إلهي إشاراتي وان كشرت 
في الخلق مابين ایراد MUST‏ 


وهو بذلك يعبر عن أن إشاراته الختلفة ما بين وروده إلى الحق 
وصدور الحقائق إليه إنما هي من الله ذاته. ألم تقل رابعة العدوية 
من قبل: 
فماالحمدفي هذا ولا ذاك لي 
ولكن لك الحمد في ذا CLS‏ 


إنه الاستهلاك الكلي في اللّه. وقد عبر الحلاج عن ذلك فقال: 


سرائرٌ سرّي تسرجمان إلى سري 

إذا ما الشقى سري وسوّك في اس 
وما أمر سرالسر مني c5‏ 

أميمبسرَّالسرّمنهإلى سرّي 
وبا آم زر T‏ الأمرمنيوإنما 

ارت ياج اسر اق PE‏ 
وما آمر صبر النصبر مني Liy‏ 

أمرث بصبر الصبر إذ عرّني صبري(۲۹) 


فس الإنسان» E‏ حقیقته B n‏ يعر عن d 0 a‏ 
Ddo‏ ال Yı‏ إذا ; A‏ بسرّه الناسوتي سره 
اللاهوتي ولا مكن أن یحدث M ads‏ إذا بذل الرید $542 
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PI‏ الحق وهو متدرّع بالصبر على نفسه الأمارة بإرادة وُهبت 
له من لدن a4‏ 


لذلك فان علی AN‏ آن يراعي هذا الاتصال باق ویحترمه 
NS cod,‏ كان منتهکاً u d‏ القدس خائناً لذلك العهد العشقی 
العرفي الذي جعل العارف يضنّ بهذا السر حتی على ما في 
ضميره الذي يحوي قواه العقلية والفكرية والنفسية التي pru‏ 
الحق إن هو اتخذها غايةً في سعيه» كما سبق القول» فتوقف 
عندها لا يبرحها. ذلك ما يعنيه الحلاج بالعهد الذي اعتقده على 
نفسه d,‏ عاهد الله بها على حفظ سره ودخل بها في حقیقته: 


رن NE‏ الجقيقه 

بالعهد وال قد والرونیقه 
شاهد سسري بلاضميري 

هذاك سري وذي السطری à‏ ۳۰ 


caro‏ محا arole‏ هون وه لت انا تال صن 
الحقيقة وتشير ير إليهاء وذلك خوسل الطريقة بالعقل. وكما أن 
الطريقة تدل على الحقيقة وتشير تشير إليهاء كذلك الشريعة التي 
بارتکا زها على عنصر الاقران وبتنظیمها ياة الفرد فى ي اجتمع AS‏ 
الإنسان للمعرفة العقليةء Ul‏ تدل على الطريقة وتشير إليها. وهکنا 
كانت الشريعة باباً إلى الطريقة والطريقةٌ باباً إلى الحقيقة. 


من هنا كان هذا السر القدسي, آي c TUNIS‏ أمانة عند المتصل 
بالحق لا يُسمح له بالبوح به إلا لمن tad Le‏ وذلك وقايةٌ لغير 
المْتَهّیی من أن يدركه سطوع الحقيقة فلا يقوى على تحمله. 


۱:۰ ev 


cit)‏ بهذا السر cd tepli uid‏ ما adl sua‏ کل الاساية کما 
يسيء إلى نفسه والی أولئك التهیشین الذين يشاركونه هذه الحقيقة 
السر. ويكوت هذا البائح قد آصابه ظلم نفسه وظلم غیره وظلم 

الحقيقة» فلم يراع اتصاله بالحقيقة بل انتهك قدسیتها وفرط فیها: 


من سارروه فأبدى کل ماستروا 
ولم يراع acsi‏ كان CUL SLE‏ 


وهکذا یکون هذا البائح المنتهك el‏ کمن ارتکب الفحشاء خائناً 
للأمانة «ظلوماً CD uae‏ ویکون de‏ مثل الشتر الوشواش» أي 
الخفيف الشفاف الذي لا یصلح أن یکون ستراًء فيرع ویلقی 
حاف ویکون هذا النتهك الأسراز قد خان أرقت الصحب 


شم أهل سر وللأسرار قد خلقوا 
لا یقب‌لون مذيعاًفي مجالسهم 


وللايحبون ستراكان وشواش ا" 


للك رجب على الحازت أن يكوت al‏ على الأسزاز شرف 
لطافة النور المعرفي عن كثافة أولعك الذين ألفوا اس ووثقوا 
بمعطيات عالم النسبة واتخذوها طريقاً إلى العرفة. 


Ss),‏ كثيراً ما يستبدٌ بالمحبٌ حيّه فیبوح با يجب أن یبقی 

اه bod uat‏ لیاوا i cc dieta tide‏ 
وكانه من فر و وة من 

عن عالم اس والعقل. فأصابه» لفرط انجذابه» الطيش» فباح: 


فذاك منلی بين الناس قد طا(*۳) 


وكان من نتيجة إفلاته من قيود العقل والمنطق أن شطح به الحب» 
حسب تعبير العارفین» وفي ذلك یقول وقد بزح به الالم: 


أناالذي نفسهتشوّقه 
po»‏ يحت LL‏ دس E‏ ۲۰ 


اخلاج :۱ 


ale بار لك يل ا هذا يعبر‎ T 
عق وتلك تعیّر عنه بالأسرار تباح. إن احب يتعامل مع‎ Š بالدموع‎ 
5 عالم الخلق» عالم انش والعقل» بمعطيات ملكوت الحق»‎ 
الغيب والحب. ذلك ما يؤدّي بالمحب آحیانا إلى الشطح. وقد‎ 
عدف أبو نصر السرّاج الطوسي الشطح فقال إنه:‎ 


عبارة مستغربة في وصفٍ وجدٍ فاض بقوته وهاج 
بشدّة غليانه وغلبته... ألا ترى أن الماء إذا جرى فى 
نهر ضيّق فيفيض من حافتيه؟ يقال شطح الماء في 
النهر. فكذلك المريد الواجد. إذا قوي وجده ولم 
يُطق حمل ما یرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه 
سطع ذلك على لسانه فيترجم عنها بعبارة مستغربة 
Hep‏ ل لل ا 
أهل الاصطلاح شطحاً. 


E‏ يدافع عن هؤلاء الشاطحين الذين اهموا في دينهم فيقول: 
وليس لأحد أن يبسط LU‏ بالوقيعة في أوليائه 
ويقيس بفهمه ورأيه ما يَسمَع من ألفاظهم وما 
شکل على فهمه من كلامهم. .. فمن بان شرفه 
وفضله على أشكاله بفضل علمه وسعة معرفته MS‏ أن 
den E‏ م وزيادتهمء ومن 
ا ال له فى رقع الإنكاز عدهم d‏ 


يكل آمورهم إلى الله تعالی ei‏ نفسه بالغلط فيما 
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ينسبهم إليه من افطل وبالله ii sell‏ 790 


وإذا LA‏ يرى نفسه وقد صت لطافة أسرار الغيب في كثافة 
مظاهر عالم الشهادة وشرب» فأسكرته هذه ENT‏ یقول e‏ 
في ذلك: 


من أسكرته آنوار التوحید حجبته عن عبارة التجرید» 
بل من آسکرته آنوار التجرید نطق عن حقائق 
التوحید» 

لأن السکران هو الذي ينطق بکل مكتوم"". 


ها هو الان ينطق بالسر بعد أن غفل هذا احب السکران عن 
آوصافه الکثيرة لصف باتصاف الق اللطیف. من هنا كانت 
معرفة الواحد الحق لا تتأتى إلا باحبة الالهية التي تنتفي معها کل 
محبة وتمحي بها كل Rie‏ من صفات عالم الشهادة. وهو يقول 
في ذلك: «حقيقة الحبة قيامك مع محبوبك بخلع C Puce ji‏ 


۱.۰۵ 


علم Aiia‏ حقيقة الحقيقة 
حق الحقيقة 


غير أن عالم الشهادة عالم اس والعقل؛ عالم الخلق» عالم 
الكثافة» لا یستقل بوجوده» وإنما يستمدٌ وجوده من ملكوت 
الغيب» ملكوت الحب والحق واللطافة. لذلك فلا يمكن الرء أن 
يدرك من خلال عالم الشهادة هذا الا ما يبدو له من ملکوت 
الحق؛ لا ملكوت الق ذاته. هذا البدو يمكننا أن نسميه الحقيقة لا 
الحق. إذا مهما شطح اجب فهو يبقى في تعابيره في حمى علم 
الحقيقة لا يتجاوزه. وهو حتى في ذلك لا يعبر M]‏ نحا ولا ينطق 


3 


Yy‏ إشارة. يقول الحلاج في ذلك: 


والإدراك إلى علم الحقيقة صعب. فکیف إلى حقيقة 
الحقيقة. GH‏ وراء ALAH‏ والحقيقة دون احق»(۳۹. 


Íi‏ الحى» أي الم لا يدركه الخلق. والحق ليس الاسم الأعظم 
وليس A ١‏ بهذا الاسم un.‏ هو ربت المستى والاسم. إنه معنی 


اخلاج ۱۶:5 


العنی واللاهوت UA‏ قد يدرك اخلق الاسم» وفي |دراکهم 
الاسع قد ید رکون السمی, ذلك OY‏ کلیهما من عالم اش 
والعقل» عالم العلة والعلول. ویتابع الحلاج في «طاسین الفهم» 
شرح ذلك ین خلال تقریبه إياه إلى الأفهام فیقول: 


الفراش يطير حول الصباح, إلى الصباح. ويعود إلى 
الأشكال» فيخبرهم عن الحال» بألطف المقال» ثم 
يمرح بالدلال» طمعاً في الوصول إلى الكمال. 


ضوء المصباح علم الحقيقة» وحرارته حقيقة الحقيقة» 
والوصول إليه حق القیقة *. 


قد يرى الفراش ضوء الصباح؛ وقد یشعر بحرارته» وقد یبوح با 
رأى ویعتر Ue‏ شعر. ولكنّه برؤيته تلك يكون قد اطلع على علم 
الحقيقة» وبشعوره ذلك يكون قد شعر بحقيقة الحقيقة. إنه يطمع 
في الوصول بذلك إلى الكمال. ولكن هيهاتٍ هيهاتٍ أن يصل. 
إنه لا يصل إلا إذا احترق بحرارة ناسوتية الحق. وهو لا يحترق إلا 
إذا تخلص من «فراشيته)» وغشيه «سلطان AJAH‏ على حد تعبير 
CD QU‏ ففني عن ذاته» وفنيت عنه مقاييس عالم الخلق. 


ابلیس 


إن مقاییس عالم الخلق» إذا ما استعملها الرء بغيةَ إدراك ملکوت 
الحق» توقعه في الحيرة» كما آشار إلى ذلك الحلاج في معرض 
کلامه حول إبليس في «طاسين الأزل والالتباس». فإبليس ‏ 
والإبلاس هو الحيرة والالتباس ‏ استحق اللعنة لا لأنه لم یوخد 
الله» بل لأن التوحید التبس علیه. Tr‏ بمفاهيم Jue‏ الشهادة» 
lie,‏ بالزمان العارضء وقاسه بالمقاييس المحدودة, فسقط من 
ملكوت الغيب» ولم ينفعه الإقرار دون المعرفة الحق للحق 3 حدته 
(آنائیته) فلم ير 5 3 dash‏ لا MN‏ 3 بالنسبة «للأنائية)» فكان 
بطبيعة الخال مطرودا من الغیب إلى عالم الشهادة ومن اللکوت 
إلى عالم انلك ومن الطلق إلى عالم النسبة, فغاب عته دور 
cg‏ لانطباق ظلمة (UY‏ عليه ولتجریده «الأنت» من cU‏ مما 
E‏ في التفرید» فغابت عنه حقيقة التوحید. إذ فهم التوحید 
T‏ وكان تجريده لله dya?‏ فأوقعه هذا التحدید بالشرك. وفي 
ذلك یقول e‏ في «طاسين الأزل والالتباس): 


وما كان في n‏ السماء مود CP e‏ ابلیس. 
حيث إبليس تغيّر ۱ عليه العین» وهجر Pu‏ في 
الشیر» وعبد ا على التجريد. 

ولغن خن وضل إلى exu adi‏ وط sb dee‏ 
بالمزيد. 


فقال له: CP hy‏ قال: «لا غير!) قال له: 
olo‏ عليك C) uu‏ قال: «لا غیرا». «ما لى إلى 
غيرك سبیل» واني M‏ ذلیل». 


قال : «استکبرت»» قال: «لو كان لي معك Abh‏ 
لكان یلیق بي AS‏ والتجیی وأنا الذي عرفتك في 
الازل «إأنا خير C* De‏ لأن لي قدمةً في الخدمة» 
لین في الکونین آعرف مني بك. ولي فيك رادة 
ولك E‏ إرادة. إرادتك في سابقة إن سجدتٌ لغيرك؛ 
فان لم أسجدء فلا بد لي من الرجوع إلى الأصل» 
لانك خلقتني من oU‏ والنار ترجع إلى OU‏ ولك 
التقدير والاختيار»”“. 


إن عبادة المعبود على التجريد وتفریه هما تحديد له وهذا 
التحدید لیس توحیدا لله ul Lai‏ يقتصر على توحيده من 
حيث العدد. فهو وحده خالق الکون لا شريك له فى ذلك. أي 


أن هذا التوحید هو اعتقاد بواحدية الله. والواحدية بطبیعتها 


تتضمن المزيدء لأنها من العدد» والعدد یقبل الزيادة. أما التوحید 


ی Y og‏ بطب gli‏ اهوم e‏ نله Y t‏ 
من عدد أي أن الله لا یخرج عنه شيء فلا موجود لا هو. ul‏ 
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الوجود الرئي فهو بد منه لا غیر. لا ثنائية في الحقيقة تقوم على 
وجودین اثنین: اللّه والعالم. آما توحید إبليس فکان على خلاف 
ذلك. إنه قائم على التفريق بين کونین: كونٍ علوي e‏ 
من هنا كان رفضه السجود» ذلك [a‏ امن «بغيريّة) غير a‏ ومن 

هنا كان قول ee‏ على لسان إبليس: DENT Y»‏ توهم "i‏ 
حقيقة للزمن مستقلة e yk‏ أكان في ذکره اللحظة أم في ذكره 
الأزل: «لو كان لي معك لحظة, لكان E‏ بي التكثر والتجتی وأنا 
الذي عرفتك في Ub «JAM‏ خير منه» لأن لي FU‏ فى الخدمة 
وليس في الكونين أعرفٌ مني بك». من هنا كان وقوعه في 
الاستكبار والتجبر. إذ كانت معرفته لله محدودة OYL‏ والأينء 
وبالتقدم والتأخرء وبالإثنينية لا الوحدانية» أو بالواحدية لا الأحدية 


وبالكونين لا الكون الأحد. وفي ذلك يقول الحلاج: 


وه ام الاك 
ومن في اللبنن اب لیس سل (۶۷) 
إن انکا eu‏ للقول بأن الله ut‏ عن هذا الکون الحشي هو 


في ظاهر الأمر جحودٌ له ولكنه في الحقيقة تقديس» إذ يشير إلى 
أن هذا العالم النسبي ليس مستقلاً بذاته» بل هو في حقيقته بدو 


۱9۰ e» 


للمطلق» كما ذکرنا سابقا. آما الظن بغیر ذلك فهو تهویس على 
الحقيقة» ذلك oW‏ هذا vdd Ead UR‏ 
فوقع في رد والإبلاس. 


حال ی db‏ م ينظ بم الب هو ا رل 


الأكوان ثابتةٌ يإثباته 
وممحوّة بأحدية ENa‏ 


إن هذا الحق rtg‏ إلى الناظر بطوفه ذي JUH‏ الذي يحتوي هذا 
الوجود بأجمعه وكأنه يحدب عليه حدباً كالقوس. ويقف العارف 
حيال هذا الأمر» فتتنازعه نظرتان: نظرة اس والعقل» ونظرة 
الغيب والحب. ويحار في أمره: يرى حِبّه بين انفصال واتصالء 
وبين ابتعاد واقتراب. وإذا هو يلقي مان العقل جانباً ویتوشل 
بالخبٌ صافياً من كثافة النسبية» فيدله هذا الحب in‏ على 
حقیقته: إنها الحق. أما ما كان يشعر به من os‏ وان كان هذا 
البين قصير الدی» فهو وهم وتلبیس ذلك أن البين مكاني. 
والکان کنافة. والكثافة لا وجود لها خارج ul «aH‏ هي بدو 
لهذا الحق الذي هو الوجود الکلی ولا موجود الا هو. أما ما یظهر 
ویبدی أي عالم الخلق» فهو انعکاس للحق لا غیر. لذلك كان 
آدم» وهو من عالم الخلق؛ انعکاسا كما الصورة في المرآة انعكاس. 
DET‏ الله للملائكة أن يسجدوا لادم إلا طلب من اللّه أن یقروا 
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بهذه احقيقة. فأقروا وسجدوا إلا یلیس الذي آبی واستکبی اذ 
بقي في وهم CIE‏ يكن توحيده لله إلا جزئیا. ax‏ كان 
bias‏ ولم يكن التوحید» آلم يقل e»‏ في ذلك: «من طلب 
التوحید في غير لام آلف فقد تعض للحوّضان في OUAS‏ 
وها هو یقول في هذه الوحدة الاحدية التي لا خارج لها ولا 


داحل np‏ هي الوجود کل الوجود: 


él,‏ الأرض تخلومنك حتى 
تعالوايطلبونك في السماء 

تراهمينظرونإليك جهرا 
وهولايبصرون منالعماء 


(eq) 


۱۰۳ 


الخلق بدو للحق 


وهكذا تنتفی الأبعاد وتضمحل الاعداد آمام وحدانية الحق. فلا 
d eol Aul‏ ليسي ولا ثنائية أمام الأحدية؛ ولا تفريد أمام 
الفردانیة ولا غيرية Y‏ في الوهم الذي يؤدي الاستقرار فيه إلى 
الشرك. أما التوحید فینتفی معه کل تفریق» ولا یبقی الا الوحدة 
dH i-i‏ نها وحدة TERT‏ لا وحدة شهود CD ba‏ وحدة 


الشهود il> a‏ غایتها و حدة الوجود. یقول الحلاج في ذلك: 


ولاحظ ما بینهما ERU‏ بالعبادة. ومن آعرض عن 
البين والطرفین فقد تمشك بعروة O Danah‏ 
وهو في هذا العنی Lal Já‏ 


رن یاف راو 


TE: eu 


3 هقلبٌ للمعاني 
را arte‏ 


الحقيقة عند الحلاج هي مظهر الحق» هي ما يستطيع الإنسان أن 
يدرك. أما الحق فلا يدرك بعقل أو حس ولا يُعلم بعلم ولا يقاس 
بخاطر أو فهم. يقول في «طاسين الصفاء): 


۳ حقيقة» وا ial‏ - خليقة) دع | لخليقة QS‏ انت هو 
أو هو cl‏ من حيث «eo all‏ 


وما أن الحقيقة خليقة فوجودها ليس مستقلاً عن الحق» وهي بدؤهُ 
ومظهره. وهذا ما قصده cH‏ وهو في ذلك cos‏ قوله: En‏ 
الحق»»› عندما قال > فى «طاسين الأزل والالتباس): E ca ul»‏ 

ما زلت أبدا بالق rend‏ وال اجو ولا جو 


هو. یقول T‏ «طاسین التوحید»: «والحق (Dem) duel NEP‏ 
مد 


إن عالم الشهادة ليقحي أمام سطوع نور الغيب» إذ يشت هذا 
البدؤٌ الكثيف باختراق نور الغيب له» وتختفی اسب أمام المطلق 
باختفاء حدود الاشیای ویتبدد لین ويمحى الزمان» فيقول: 


رت ربيبعين قلبي 
co RUE‏ د قال آنت! 


5 ji 8 j E Ji 3 و‎ 
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آنست qi‏ حصزت کل این 

وجزت حذدذالدنوْحتنتى 

ففيبقائيولابقائي 
وفي فنائي ói)‏ — 
^e ji‏ 4 ي ف LÀ‏ آز A‏ 

آنت حياتي وسر D‏ قلبي 
i " $c 5 $ | P ۳۹ à‏ أز 

و بكس ف 
فكل شيء أراه أت 

rix E 


Wald a nud ad au 
الحق بالأشياء.‎ T Y, 5 بكل شيء. وا شاف خفن بو جيك‎ 


ği‏ شيء يمكن أن يكون أوضح دلالة على وحدة الوجود عند 


۱۹ eu 


e»‏ من ذلك. غير أن الانسان لا يصل إلى aid‏ وحدة الوجود 
بعقله. وهو لا يصل إليها الا إذا تخلص من كل كثافة فيه 
واستهلك ناسوتیته بلاهوتية الحق. وهو لا یستطیع ذلك بمجهود 
فكري. لا یستطیع ذلك طالما بقي فيه شيء من هذه الأنائية التي 
ترميه في الكثرة والكيف والأين والوصل والفصلء وطالما بقي فيه 
شيء من هذا الوجود الحسي العقلي الوهم. فالمعرفة» كما قال: «ما 
صخت خدود قط ولا لمعدودٍ ولا لمجهودٍ ولا C PASE‏ . المعرفة 
لا تصخ الا للعاشق adi‏ والحلاج عاشق» ترك كل شيء إا 
العشق. مر الحق عليه بالعفو عن كل وجود له محسوي أو 
معقول. أجل إنه عاشق. وان عشقه هذا هو الذي دی به إلى 
معرفة الحق. ذلك لأن هذا التعاشق بين الحق وبدوه ينتهى إلى 
عشق أوحد أو قل إلى اقحاق البدو باحق. وهذا هو الذي عناه 
آبو يزيد البسطامي (بايزيد) عندما قال ما تعريئه: 


ثم نظرت فإذا العاشق والعشوق والعشق CO Del,‏ 


هذا هو بعينه الذی عناه الحلاج عندما قال: 
وهذا هو : € 


اعد اشرق بالعاشق 

ابتسم الملوأموق للوامق 
واشترك الشكلان في حالة 

فامتحقا في العالم الاحق ee‏ 


هذا الحب الإلهي يصل عند احلاج إلى توحيد ذاته بالحق» فتتحقق 
لدى الانسان المعرفة» ليتحقق الإنسان بدوره. من خلال شعشعانية 
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هذا العشق» بهذا الوجود الحق متعدّياً مفهوم الکان احدود: 


OD. الا جات فان‎ EM 


وهکذا يمازج شعور الحلاج بالاتحاد * ځڳه الالهي الذي جعله يحبا 
کله ووجداً كله. وإذا هذا الحب لا یقف عند حدّ. QU,‏ له AH‏ 
وهو لا Aul‏ بأية مقولة ة ولا یسکن عند أية نهاية» b‏ یسبح في 
عالم من الحقيقة» وقد أصبحت مشیفته مشيكةً الحق وأصبحت 


مشيئةٌ الحق مشيثته: 


يا نسيمالريح قولي للرشا 

لم يسزدنسي الور إلأآعطفا 
لي حبيب حبّه وس طالحشا 

إنذيشايمشي على خدي مشى 
روخسه روحسي وروحي روځه 

ol‏ شا ششت وان ششت يفا" 


إن هذا الحب ینقل ا محبٌ إلى ملکوت الطلق الذي لا حدّ له ولا 
بداية ولا نهاية. وإذ ینتقل LA‏ إلى هذا اللکوت الطلق یصبح 


احلاج ۱9۸ 


في المطلق والمطلق فيه. يرد osle‏ فلا EU:‏ منه ولا ينقد ul, «A‏ 
ck‏ وقد عاد dicis up "P Ri‏ 


۱5۹ 


اللاهوت والناسوت 


إن الانسان اذ ما مير به من قوة Tu‏ يستطيع أن يدرك حقيقته 

حقيقة الكون. ذلك لأن الخلق مظهر للحق, والكثافة بدو للطافة. 
من هنا كان الإنسان والكون بأجمعه على صورة الله. وهذا ما 
عناه es‏ عندما قال في «طاسين الفهم): qui EY‏ وكأني 
هو أو هو أني. e d$ N‏ إن S‏ آني QS‏ 


فبما أن الكثافة هي بدو من اللطافة» فصورتي الكثيفة» يريد الحلاج 
أن يقول» هی بدوٌ من حقيقتى. فإذا كانت حقيقتى هی «gib‏ فان 
صورتي الكثيفة هي «كأنّي». وهذا «الكأني) هو is]‏ شبیه «uro‏ 
ذلك ما قصده الحلاج بقوله: «كأنّي a S‏ أما gil‏ هذا فهو من 
هوية الله. في الحب يتحقق CS‏ الصادق من أنه هو واحبوب 
واحد. ذلك ما حدا بالحلاج» dai‏ أن وصل به حبّه إلى غايته أن 
Ag‏ يهتف: «وكأني هو أو هو Aqui‏ لقد جعله حبه» بعد أن خلصه من 
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ربقة الأناء یتجاوز Xe‏ الثنائية لیدرك حقیقته. وهي أنه بدو للحق 
ليس له وجود ana‏ عنه. MG‏ هذا da]‏ لکونه في حقيقته من عالم 
الغيب» هو من حقيقة الله لا یبعده عن الله بین. إن حبّه کشف له 
هذه الحقيقة. فابتهل إلى الله وهو فى نشوة شوقه ووجده وحبه» 
Sub‏ فإذا كنت عين حقيقتي فأعتي على البقاء على حبي. فإني إن 
عدت إلى «UN‏ فسيؤدي ذلك إلى أن تتوقی عني» أي تستتر عني 
deum‏ إنه euet E‏ اس ات إلى a «us‏ إليه 
decem M um N‏ 
حسه وعقله. وإذا هو بحاجة إلى الاستعانة باق فى توجُهه إليه 
باستقلال عالم ا لحسش» فیوقن أن هذا العالم بدو لعالم الغیب. 


إنه بتوجهه بكليته ومحبته الخالصة قد وصل إلى usd GA‏ له 
وبه. ها هو قد أدرك بحبه GH‏ فصار له وطناً بعد أن جاء إليه به: 


ERN‏ لك و 


وكأن هذا الحق أو اللاهوت قد Kl‏ مخترقاً بلطافةٍ نورانيته كثافة 
ظلمة حدود عالم اس أو الشهادق أو ois‏ لطافة اللآهوت ثقبت 
بحرارة شعشعانیتها حدود eu‏ اس pres‏ للانسان تاو b‏ هو 
مقام الحق. وفي ذلك یقول احلاج: 


مه بالاهوتقوالفاقب 
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ثوبداخلقهظ امس Í‏ 
في صورة الآكل باون ۳۳۱ 


وبذلك يبقى اللاهوت محجوباً. فهو في الطلق والإنسان في 
حمی الحدٌ. أما الناسوت» وهو سر نور اللاهوت» علی حد p‏ 
الحلاج» ep‏ ینکشف edd M‏ الذين طرحوا الحس والعقل» وانجذیوا 
بالحبٌ الحق؛ وکانه في انکشافه هذا ثقب حجاب عالم الق فبدا 
للخلق ظاهراً متأنّساً للإنسان. 


من هنا كان الحب عند الحلاج هو السبيل الوحيد إلى المعرفة الحق. 
وهو في ذلك يقول: 
بوت هامن رؤاك 
di‏ كد ناش رة 
م وضع لس uu‏ 
أو یقول: l‏ 
مكانك في قلبي هوالقلب كله 
cxi dine dg unie gone‏ 
وحطتك روحي بين جلدي وأعظمي 
فکیف تراني إن فقدتك GA. Lol‏ 


أجل» فكيف یصنع إن فقد حبیبه, إن تخلّى عن الحق؟ إنه سیکون 
رهين سجن الأناء وسيقوم فى الكثرة والكثافة والتضادٌ تتقاذفه 


1۳ 


الحرية والعبودية تتصارعان 


غير أن ات لیس بالأمر الهيتن.. فالإنسات» با فيه من tf‏ وما 
فيه من التصاق بعالم امس وائتلاف» وما فيه من alui‏ بمقولات 
هذا العالم» یصعب عليه التخلص من قیوده والتحرر من هذا 
السجن الذي سجنته فيه «الأنا» وأخضعته فيه للنفس الامّارة. من 
هنا كان تردّد السالك بين القرب والبعدء والاتصال والانفصال, 
والامحاء عن الأنا والانغماس فيهاء والتتکر للنفس الأمارة وطاعتها 
في ما تأمر به» والسكر بالحقيقة الإلهية والصحو من هذا السكرء 
أو الصحو بالحق والسکر «بالأنا»: 


کفاك بأن السكرأوجد كربتي 

فكيف بحال السکر والسکر آجدرژ 
فحالاك لي حالان صحرٌوسكرةٌ 

فلا زلث في حاليّ أصحو OD Kuly‏ 


Br اخلاج‎ 


ذلك لأن الرید يتجاذبه» كما سبق القول ما في الغیب من حق 

وما في الشهادة من بدی وما في الطلق من لطافة وما في النسبة 
من كثافة. وقد عبر الحلاج عن هذا ار بين o‏ و بدوه» أو بين 
o‏ و«الأنا» بقوله» وقد بلغ به الوله مبلغاً: 


انسي لأر TEE.‏ لقلبيعرفه 
فمايترجمعنهغيراإيهمائي 


ياويح روحي من روحي فواأسفي 
عدن مسي فزني أصل etia‏ 


هذا العالم احشي Ul‏ سجن الانسان في سجنه ویقیّده بقیده. 
فعلی الانسان أن یبذل الجهد الجهيد ويقاسي العذاب والبس في 
سبيل التخلص من العبودية. رهق جراد قد هی هد 
العذاب ويشقيه هذا البؤس» فتضعف نفسه التواقةٌ إلى الحق ویعود 
TTE‏ فینغمس في عالم الشهادق كالعصفور الذي طال سجنه 
فاعتاد قفصه وأسلم له. ذلك لأن ۳ puo)‏ سیبقی یشد 
الإنسان إليه ما بقي الزمان مظهراً Cal‏ أفرياً من مظاهر الحق» 
كما الط مظهر للمعنى. فالعنی الالهي في الإنسان» وهو سر الله 
في مخلوقه الإنسي هذاء هو تجلي العشق الالهي. والانسان في 
هذا العالم الحسي هو من السر الالهي هذا BELS‏ من المعنى 
Lai‏ وکما أن الخط یضیق عن التعبیر عن هذا العنی Lei‏ 
كثيرة» كذلك OUI‏ العارف یضیق في توجهه عن هذا السر 
الالهي العشقي» روح الانسان. وهذا ما یجدو بهذه الروح أن 
تعاني Las‏ معرفيا وجودياً تارة» وتشعر طوراً ببسط تنطلق فيه 
انطلاقاً عشقياً معرفياً”"©. وينظر الحلاج إلى واقعه» فيرى نفسه 
دائم الدوران في عالم اش لا یستطیع منه UP‏ ويرى ذاته 
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العنوية وقد تعلقت فانحصرت فى تلك الكثافة الخلقية» BP‏ هي 
بانحصارها هذا تنحسر عن حقيقتها لتنطوي في هذا الجزء الكثيف 
التغضي» الذي هو جسده الثقیل فیشعر بالضعف فیهتف مبتهلا: 


gon da EER EA 
i 2 1 ل‎ A, یام 5 > إل‎ 


وي ب هه التق فض تقيل» في JS o‏ الأغيار álu‏ 


لطائفهم بكثائفهم» فغابوا عن حقيقتهم» وقتعوا ببسط هو نتيجة 
لغفاتهم تلك. وهو في هذا العنی يقول: 


ومن نقل بعضي ليس تحملني أرضي 
لشن كان في بط من Me‏ 
فقلبي على بسط من التي في قبض ”© 
وهکذا یبقی الحلاج في مرحلته تلك متردداً بين الخلق واحق» وبين 
هوى الأنا وهوی الهو. وهو يعر عن هذا الصراع فیقول: 


رف ع ني الموج وأنحط 
فتارةيرفعني — f L‏ 
وتارةأهوي وان A‏ ط0 


وإذ تمعن الكثافةٌ بإصرارها وين هو بإلحاجه على التحرّر من 
ربقعها يطول الصراع» فیلجاً إلى الحق يُعينه على حيرته تلك 
فيقول: 


۱۹۹ eu 


—— إذخاصيّرنيالهوى 

الى كن ا kh sa‏ 
ناديتٌ: es‏ مسن لم eril‏ باسمه 

EDEN ولم من في‎ 
ipd a i ی‎ 

وما کان هذا ب بيساالشرط<“ 


او اک کو ویک اسان ا 
edi‏ ها هوه وقد AR‏ من الحق Due‏ قول oso]‏ 
الاستعانة العون فاعتي على اتقاء سوء التردد وشه الحيرة. ویعلم 
أن عون الله لا يتم Y‏ بالشوق إلى هذا الحبيب القدسي فهو الذي 
يبعده عن الوهم ويقرّبه إلى الحق» فيهتف 


: الع بء رب‎ 
CENE RENE MS 

ع داب فيك Dis‏ 
وبلسعكده عسسنس لك قرب 


(Cv, ^ 


وإذا بهذا الحب» بعد هذا الصراع وهذا اجهد يسلمه إلى مقام 


الرضى والتسليم: 


1 اني‎ c! جس بلي من‎ 
ev ac T 7 j 


N‏ كل ألم ويستحلي کل بؤس» ولا ییقی الا النعيم الأوفی: 


قضى عليه الهوی M‏ یذوق كرى 
وبات مكتحلاًبالصاب لم يتم 
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یقول للعين جودي بالدموع فان 

تب‌کسي بج والا فلت جذ بسدم 
فمن شروط الهوى أن المحبٌ ری 

بوس الهوى أحلى مسن MER‏ 


إذ ذاك يرى ذاته فى ذات الحق» وقد فنيت كما تفنى نقطة الاء 
T‏ البحر: 


ياموضع الناظر من ناظري 
ویسام‌کسان السسزفي خاطري 
یاجملة الک ل الستي كلها 
أحسبٌ من بعضي ومن سسائري 


(va) 


ها هو یری الحق ولا یری غیره» بل یری الوجود كله مستهلكاً في 
الحق. إنه الحبٌ الخالص وقد cH‏ به» فإذا هو یری e‏ في 
الواحد TES‏ بل يختفي الجمع في هذا الأحد بعد أن تُكتشّف 
aii‏ ویذ US‏ ذلك با قاله احکیم الهندي ایشفارا کریشنا 
:(Ishvarakrishna)‏ (ومعنى هذا الاسم بالعربية مَن کریشنا سیده) 
الذي لخص في آشعاره تعالیم كبيلا (Kapila)‏ (ومعناه الأحمر)» 
وهو حسب البغاقات يورانا Baghavat Purana)‏ ( أحد تجليات 
.(Vishnou) pi JYI‏ 


وكما الراقصة تكفٌ عن الرقص بعد أن MAUS‏ على 
m‏ ; 
كذلك الخليقة تختفی بعد أن تبدو للحقيقة... 
فليس في نظري من هو أكثر flm‏ من الخليقة التي» 


33A eu 


عندما تقول: «لقد اکتشفت». 
ا عن الأنظار KORR NCA‏ 


كذلك يختفي عالم الخلق كله فلا یعود e‏ يراه قط ولا یری 
غير هذا المحبوب الحق ولا يسعى إلا إليه: 


فيك معنى يدع والنفوسٌ إليكا 
وول دل نمك NN P‏ كت 
ناظرات وک سه في يديك 


لقد أصبح الدال في الدلول علیه. والناظر في النظور إليه» وتلاشی 
کل شيء في هوية الطلق واختفی عالم الخلق في الحق: 


z z ۳ £ 
احطت علما بكل شيءِ‎ 
ADE ات‎ ej s Js 


وتحرّر الناظر من m‏ «الناظريّة» لیتحد في النظور. فیبلغ في ذلك 
غاية الحرية. ذاك ما فعله الحبٌ به. إنه فى حريته تلك ینتقل فى 
عوالع من الصفاء أو قل يرتقي في عالم الصفاء ویصعد فيه من 
حال إلى حال: 


إذا سكن الق السريرةً ضوعفت 
ثلاثةٌ أحوال لأهلالبصائر 
ويحضره للوجدفي حال حائر 
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وحال به زشت ذری السر فانشنت 


إلى منظرأفناهدعن كل B‏ "^ 


إن aud‏ لیستنزل أحوالاً من عين c‏ فيرتقى المريد بها درجة 
درج إلى المعرفة. فهو في وجده ذاك يت يتحر Ns‏ من Mie‏ اس 
رش تسف التي e Loos‏ 
Bb T‏ هوء وقد تحرر من هذه لاوصاف يرى محبوبه على 
حقيقته مجردا فیحار "n‏ انه لم KEPT‏ أن یری الحقيقة دون 
0 من عالم SJ, s‏ سرعان ما يعتاد على ذلك. فيبدو 

سد احبوب» وتتقلص العوالم وتلطف. وكأن ذُرى السر L$‏ 
في هذه اللطافة السر ا وإذا بهذه العوالم تتبدّی آمامه كما هي 
بالحقيقة؛ تللا نوژها الشعشعاني» فطغى على كل محسوس 
واقحی اناد کل مرئي» dd‏ الناظر بالنظور أمام هذا النور. وإذا 
هذا المريد» وقد بذل في رحلته كل مجهود» قد أصبح مشاهداً 
لهذا النور وقد تنل عليه من عين الجود. وتتم رحلة المريد» بعد أن 
f‏ انتقاله من مقام إلى مقام وهو في عالم العبودية» iud‏ رحلته من 
ge‏ إلى حال وهو في عالم الحريّة. فالقامات رحلة الرید وهو في 
العبودية» JM‏ رحلته وهو في اخرية. القامات رحلته وهو في 
عالم اس والعقل» وا خوال رحلته وهو في Mie‏ الغيب والحبٌ. 
ها هو الآن lage‏ لتقل العرفان الأصيل: 


۰ 
ترى مالايراهالسناظ رونا 
وألسنةبأسرار تتاجسى 
تغيب عنالكرامالكاتبيا 
وأجنحة تطيربغيرريسش 


إلى ملكوتربّالعالينا 


۱۷. eu 


ونرتع في ریساض Ses PV‏ 
فأورثنا ال‌شراب تن 

تشم على علوم الأقدمينا 
شواهدُهاعليهاناطقاتٌ 

تبطل كلادعوى الملاعسينا 
S e‏ أخلصوا فى الس رٌ حتى 

OD DL els دنسوا منه وصاروا‎ 


إنه التحرر من ربقة عالم ال nit‏ من:ولاناه 1,4 کلیا. 
فإذا بالرید آمام حقيقته الکبری یشاهدها متمتعا برژية نورها 
الشعشعاني المتندّل إليها من الحق» ویناجیها بأسرار لا تنكشف 
للعلماء العقلاي فيطير هذا المريد» وقد gl s‏ اللکوت لیرتع في 
Bru‏ القدس ی و p E‏ 
۳ عن الحق. إنه اش الخالص 4 يُفيقه من آوهام EET‏ فاذا هی 
في يقظته» أمام حقيقته: 


ها هي روحه» وقد cale‏ من «UN SUP‏ السلبية وتحررت من 
oH aS‏ وتغلبت على cuz‏ النفس Jui Y «UI‏ تدنو 
من حقيقة الحقيقة حتى تتحقق بها. adag lap,‏ يشفٌ ویرق وإذا 
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كثافته تخرقها نورانية احق» فیصبح كل ما فيه bus‏ بهذه العرفت 
gia‏ بتجلي الحق: 


لمااجتباني و آدناني وشرفني 

والکل بالكل أوصاني وعرّفني 
لم يبق في القلب والأحشاء جارحة 

aD وأعسرفه فيها وس عسرفن‎ E 


۱۷۳ 


۱۰ 


المعرفة انعدام الأبعاد 


ويصل الخلاج في si‏ 6 تلك» إلى حدٌ من Ew Lon‏ 
فمالي بعد ceci‏ بعدكَبعدما 
تيقد تيقنث أنًّا لقرب وا مه lly Li‏ 


d‏ تضمحل Lo‏ یری و کأنه REA‏ 55 فلم يعد يحيط 
به إل سطوع هذا النور العشقي xU‏ كل غاية ومنية کل 


عارف: 
يامنيةل“تمتى 
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وغفب تفي الوجدحتى 


(^^) 


وق des co ie‏ الكو dL UE diy olds‏ 
عاد نورانياً» یدنیهما هذا الوله ویقربهما هذا الوجد فیقول: 


يامنإشارتنا اليك 
روحان ضمهمالهوى 


سای لسی ل وفي يدبك“ 


وبتعبيره عن هذا اللقاء يصدّق قوله تعالى ف فى قرآنه الكريم: یا یا ۳ 
DUNS‏ کادخ الی رَبك كذحاً Un Det‏ وإذ يلاقي 
کدعه هذا وهو ما SA‏ الق به عليه؛ بهتف وقد cod‏ منه هذه 
als $us‏ فأحذ يخاطب S‏ ويخاطبه احق» وقد تلاشت 


كي آعي مايقولمن كلماتٍ 
کلم ات من غير شکل ولا طق 

ولا مس تنل نغم ةلأصواتٍ 
فكأني مسخاطب كنت ياه 

علی خساطري بسذانسي لسذانسي 


وهولم تحره رسوم اص فات 
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هو أدنى من الضميرإلى الوهم 
وأخفى من لاح الطحرات OU‏ 


وإذ تصبح الحقيقة على هذا الدنق وقد جاورت روحه روخ احق» 
وجمعهما الحب الحق في هذا البدن الذي آصبح duda‏ يبلغ 
بالحلاج الشوق والوجد أرقى المبالغ» 6 کرو مات به من غرقان: 
ویبهره هذا النور gea‏ وهذا الكشف الثاقب. ويعلم أن هذا 
الجمال القدسي لا i‏ له ولا نهاية» فيشتدٌ شوقه إليه ويزيد 
وجذه. فیقول (je‏ 


ورأى جمالك كليو 
jie‏ ورتين 
حون 2 من عيبب وشين 
أت الق فی الججا 
ل. فان متسد این (e Ll‏ 


إنه الجمال الذي هو نور السموات والأرض» وقد P‏ له في عالم 
الأين كأكمل ما يكون. 


ويأخذه هذا الدنو ويصفو له هذا القرب. فتتلاشی کل أينية فيه 


وتمّحي كل غيرية, وإذا الوصل باق في الفصل عن الوهم 
واحضور أمام الوجود في الغيبة عن العدم: 


احلاج ۱۷۹ 


واتصل الوصل بافتراق 
فصر d‏ بتي حضوري 


(Av) 
ویستقر في الحقيقة وتستقر الحقيقة فيه» فیشف ویلطف وتنقشع‎ 
النورانية طاغيةً على كل ظلمة. وإذا هو في مراقي مجد الصفاء‎ 


tall,‏ والحق» وقد أخذت منه مشاهدته لهذا الجمال الالهي کل 
نئل فيقول مخاطباً نفسه التائقة EET‏ النور: 


عليكيانفش بالتسلي 
فالعربالزهدوالتخلي 
علید بالطلعة السسي 
مشکانهاالکشف EES‏ 
قد قام بعضي ببعض بعضي MEM‏ 
رهام کساسي بسک ل کسلسي*۹ 


إنها نفسه وقد روّضها على سلوان ما تعودت عليه من كثافة 
فتخلّت Uie‏ وزهدت فيها وشاهدت تلك الطلعة الإلهية على 
مقدار تحقيقها لنفسهاء فتجلى لها النور الإلهي من خلال مشكاةٍ 
ناسوتية تُظهر من النور ما تستطیع نفشة li‏ وتحجب منه ما لا 
تستطیع مشاهدته فيهيم كله بهذا NCC‏ > ويشتدٌ "OU Me‏ 
(dom a‏ وتشتد بذلك P‏ لله فتبدو Vue‏ أكثر التحاماً والتصاقاً 

بحقيقة الحق» فلا يعود يرى y‏ هذا النور» ولا یعود یشاهد Yı‏ 
هذه الحقيقة. , ois‏ البده والحقيقة تشاكلا فى انطلاقة شعاعية إلى 


الفصل QU!‏ دراسة توحيدية ۱۷۳۷ 


الأعلى والأسفل وإلى الأدنى والأقصى رمزاً إلى اتحاد عالّم الشهادة 
وملكوت الغيب أو الخلق والحق» وإلى تلاشی الكثائف أمام هذه 
النورانية التوحيدية, وإلى التحقق برجوع الكثيف إلى اللطيف 
وإمّحائه بنورانيته» فیقول: 


ارجغ إلى ó LL‏ الغايةاللَّهُ 
فلاإله إذا بالغ لامو 

وإنهلتمعالخل قٍالذينَهُمُ 
في اليم والعين, والتقديش معناه 

معناه في شفتی من حل منعقداً 
عن التهجي إلى خلت به فاه وا 

فان تشك d iR‏ صاجبكم 
حتى يقول بنفي الشكً: هذاهو 

فاليم ی فستح أعلاه E‏ 
والسعین یتح آقصاه A93 sí,‏ 


هکذا تتشابه الظواهر في المعيّة الحقّ» كما یتشابه ميم «مع» وعيثها 
في انفتاحهما إلى فوق وإلى «E‏ أي في T, icon‏ 
ia teca‏ وبالتالي في «تواحدهما» كما «يتواحد» الأعلى 
والأسفل أو الأقصى والادنی. وربتواخد» الميم والعين تتلاشی العية 
الثنائية لتبقى الوحدة الاحدية. وبذلك التلاشي تحصل المعرفة الحق. 
يقول في ذلك: 


الذاتی» عیثها AI‏ فى ميمها بالهويّة» منها منقطعت 


۱۷۸ eu 


CP el $ 57 


ال د عر Te‏ 
Mi‏ یر ب غير. فالعالم | الکثیف هو من العالم اللطيف كالحرف 

من المعنى» |4 iva‏ له m au 3 Js‏ إلى الكثافة hes‏ 
m‏ الماء لا الخمرة pn^‏ كما یجتبل pts aa‏ وفي 


ممُزجت روخسك في روحي كما 

سب زج الخمرةٌ SL‏ ال لال 
فإذامشك شيءمش ني 

esta‏ آن‌افي کل حل 


جبلت روخلك في روصي كما 
بجبل امسر بالسد الفیق 
فاذا مستكد شيء مش نسم 
فذا لت آنالا نف ترق 6٩‏ 
بهذه المازجة وهذا الاجتبال بين الکثیف واللطیف تنتفي الكثافة 
بإشارتها إلى المعنى الحق الذي هو ub]‏ وغايتهاء وينتفي معها کل 
شخصانية من شأنها أن تفصلهاء دنواً أم dol‏ عن حقيقتها tela‏ 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۷۹ 


ازج روك روحسي 
في دنسسوي وبع -لادي 

انا CES‏ كماتك 
— وی تخت زاین 


وهکذا یصبح العنی المجود المنرّه في حضور دائم في المظهر, لا 
يزول عنه ولا یغیب: 


(44) 


مشالسك في عيني وذکرك في فمي " 
ومشواك في قلبي فأين — 


إنه الآن هو والمحبوبٌ واحد. انکشفت له الأنوار فاتسعت بهذا 
الكشف آفاقه» ولا Ql;‏ يحويه ولا مكان يحيط به فيقول: 


حویث بكلي كل كلك يا قدسي 4 
A ١‏ و (۰۱ 


3 


لقد تم له ما كان قد تم لأبي يزيد البسطامي إذ قال: 


إذ هو مع من لم يڙل ولا يزال» إذ هو من هو لم 
2 ول يزال, .. تتبعه الاشیاء ولا یتبع شيكاً. ul‏ 
الأشياء كلها كائن من الله AAS‏ 


الاحتواء الذي يقصده الحلاج في بيته ال خی ليس احتواءٌ مكانيا 
والمكاشفة ليست بين CAMS‏ ومکشوف منفصلین. 


۱۸1 
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لا حلولية عند الحلاج 


m" m‏ اڏعی FEF T‏ ما یرددون uh pm‏ الحق) 
شاهداً على ما یقولون كما في قوله: 


خصّني واحدي بتوحيد صدق 
ماإليهمنلمسالك طرق 
iii pica‏ ۱ 
لاب ذات L——À‏ —( فرق 
قد لت طولعنزاهراتٌ 
یتشم é‏ والطوالع Om m‏ 
هذه لوحدة لا تم إل الحلولية بصلة. إن اللّه لیس مادياً' كعالم 


الخلق ليحل فيه فيه حلولا وا يتجلى الحق خخلقاً. العاف ل حل في 
العالم الكثيف بل تتجلى دون أن تكون خارجة عنه أو داخلة فيه 


۱۸۲ ey 


]3 هي لا تجانسه. وکیف یجانس GH‏ الوهم والغيبُ اس 
والطلق النسبيّ واللطیف الکثیف. ذلك ما عناه e»‏ في 
مخاطباً اللّه: 


لقد آوضحت أوضاح المعاني 
pou‏ 
شغلت جوارحي عن کل شي:ء 


فكلے فيك مشغول بكل D‏ 


إن اللّه يوضح المعاني» إذ يجلعها ظاهرة مشهودة» وذلك بأن 
يعرضها عرضاً فتتجلى بلطافتها من خلال الكثائف تجلياً. غير wi‏ 
لا نستطيع القول إن هذه المعاني اللطيفة قد حلّت بالكثائف 

حلولا. ذلك لأن الكثيف لا يحلّ به إلا الكثيف. أما اللطيف 
فانه ap‏ ویبدو ویتجلی ظهوراً Ges‏ ودرا وجلا RUP‏ معنی 
وا وا 
رکا من آجزای وبالتالي كان محدودا تنتفی is Axe‏ 


بعحدیده až‏ هو ذاته الجزئية ud‏ إن 
من UA‏ اج قح السابقة ids Jen ded‏ 
p‏ قد تين آنه من هذا ا ووجوده به» ولا إرادة ۳ ES‏ من 
إرادته. هذا هو نظر e‏ إلى التوحید. لا موجود 3 m‏ وما 
الكثافة الظاهرة الا M‏ لهذا الوجود اللي لانها در ان كينا 
ارف بدوٌ للمعنی ومتجلى. 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۸۳ 


الوحدة التي يعبر عنها اخلاج هي وحدةٌ ول إليها من جراء 
وعیه الکونی(* :"© . وهي حالة لم تحصل له الا بانعتاقه من كثافة 
ناسوتيته وإقباله؛ CRANE‏ 9 على 5H‏ كما چان لهم 
فیتحد بهذا eti‏ الناسوتي الحق. أي أن هذه الوحدة هي وحدةٌ 
لطافة ناسوتية بناسوتية اللطافة الحق» فیبقی؛ كما us‏ ات شاهدا 
ape‏ هذه الوحدة [E]‏ لم یشعر بها e»‏ في هذه الرحلة من 
تحقّقه y‏ من هذا القبيل» وهو لم یتجاوزها إلى إدراكه للوحدة 
الحق» لذلك فاتهامه بالحلول بسبب وعيه الكوني هذا إنما هو اتهام 
باطل. وعيه الكوني هذا هو وعي ينتفي معه كل شعور حشي 
وعقلي وجسماني» أي ينتفي معه كل شعور بالكثرة احشية j|‏ 
تحرر من عالم الخلق الذي لا وجود له بالحقيقة» والذي وجوده إنما 
مر Spy‏ بالنسية إلى ملکرت اق الذي هو لیب الطلی انز 
في هذه الرحلة من وعیه إذاً لم یتجاوز الحدّ إلى اللامحدود. وکل 
ما توضل إليه في حالته تلك هو أنه کفر بحقيقة وجود عالم JH‏ 
ولم يصل Yı‏ إلى الإيمان بحقيقة وجود الغیب الذي تجلی عالماً 
للشهادة وبدا انعکاساً للمطلق الكلي. 


غیر of‏ الا وا سن ge‏ الگوني إلى es‏ من 
الوعي أعمق» هي حالة الوعي ee?‏ وهي zi.‏ وعي لله 
ال ضرف cay cab‏ ها كانت مهنا ليده abf‏ عات 
الوعي القدري)»› فأدرك بهذا الوعي سر eie‏ الخلق لطافة لا كثافة. 
وذلك عندما أدرك هذه النبضة الأمرية التي يسميها بالنقطة الأصلية 
والتي هي أصل S‏ عالم الخلق. وفي ذلك يقول في «طاسين 
النقطة) من الطواسين: و من ذلك ذكة النقطة» وهو الأصل 
لا يزيد ولا ینقص D SUELEN,‏ «طاسين الدائرة» يقول: 


Y: e» 


و ف a‏ الدائر $ * هي الحقيقة) ومعنی P‏ 


e الأشكال””‎ 


إنه فى معرفته لهذه النقطة الأصلية عرف حقيقة الخلق» وهو يقول 
في ذلك: 
ما ظهرت النقطة الأصلية إلا لقيام الحجة بتصحيح 
عين الحقيقة» وما قامت الحجة بتصحیح عين الحقيقة 
إلا ثبوت الدلیل غل آمر CP‏ 


هذه النقطة الأصلية اللطيفة [E‏ هي» كما ذكرناء النبضة الأولى 
التي أوجدت الخلق المتحرك الكثيف بدواً لا وجود له الا في ذات 
الحق» الذي هو من هذا البدو عنابة العنی من ا Tu‏ وهذا لیس 
بحلول. وفي ذلك يقول MM‏ 


dl,‏ الأرض تخلومنك حتى 
تعالوايطلبونك في السماء 
تراهم ينظرون اليك جهراً 
وهم لا ب‌صرون من العماء ° 
إنه بوصوله إلى هذا الوعى تکشف له سر الخلق على آبهی ما 
یکون الکشف. فإذا الخليقة كلها وكأنها قد نت زا $43 آمامه 
ee‏ فلا یعود في الوجود منظر ینظر إليه الا هذا النظر. 3 
أشرق ade‏ هذا الخال المعرفي ذاك الاشراق لم يقدر الا أن یقول: 


وحال به رقت ذرى السر فانشنت 


إلى منظر آف ناه عن كل ناظر( ۱ 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۸۵ 


لقد فني عن كل شيء غير منظر عالم الخلق مجموعاً من خلال 
النقطة الأصلية» فهام بهذا المنظر أي هيام وأخذ منه العشىٌ أي 
ist‏ وبهره جمال هذا ذا العالم وقد بدا في عين النقطة التي 
احتضنت في محبتها کل شيء وغمرت في رحمتها اللطيفة كل 
کثیف, ماي ذلك Aus‏ هو ففني عن کل شيء وفني عن 
فنائه ليأخذه Aie‏ لهذا JUH‏ إلى حالة من الوعي وراء تلك 
الحالة هي حالة الوعي الأحدي حيث تفنى والأنا» في الحق. فلا 
يبقى شاهد یشاهد. ولا آنا تتحدء ولا عارف یعرف ولا مُحتٌ 
بحت واب ل الوجود الحق» وتعود الأنا إلى الهو لشستهلّك 
فيه» ويعود الواحد إلى الأحد فيستولي TEST‏ على الواحد E‏ 
ی الشاهد c‏ الشهود فلا یعود الشهود مشهودا ولا یبقی Yı‏ 
الحق. 


ويشرح الحلاج ما يقصده من ال حق فيقول في «طاسين الأسرار في 
التوحيد): «الحق مأوى ال لا C Degli‏ ذلك oy‏ النقطة 
الاصلیت التي من نَبْضِها وُجد العالم الكثيف» هي أصل الكثافة في 
عالم الخلق ومبدآها. فحركتهاء مهما تكن عليه من لطافةٍ بالنسبة 
للعالم الكثيف» هي كثافةٌ في ذاتها. لطافتها إذاً نسبية وكثافتها 
تشه إنها Moss‏ الكثافة ومبداً النسبية كذلك. ولو لم تكن كذلك 
لا كانت الحركة صدرت. ولا كانت نبضت بعالم اخلق. 
فبلطافتها وكثافتها النسبیتین هاتين توسطت بين المطلق والنسبي. أما 
مصدر هذه النقطة فهو الحق. وبما il‏ مصدر الكثافة واللطافة 
النسبيتين كانت لطافثه نسبية كذلك. فهو من هذا القبيل انعكاسٌ 
اللطافة الكلية وانعكاس المطلق الحق. إنه فعل الحق في النقطة لا 
الحق ذاته» وفعل المطلق فى النسبة لا الطلق ذاته» وفعل اللطافة فى 
الكتافة Y‏ اللطافة ذاتها. aj‏ فعل الفاعل وحجاب احجوب. من 


3A" الحلاج‎ 


هنا كانت تسمية الحلاج له «مأوى الحق». ie‏ الخلق» والانسان 
«ax ES‏ محجوبٌ به عن احق. من هنا كان موی oL‏ هذا 
ناسوت الحق. 


الوعي الأحدي عند ce»‏ هو إذاً وحدة مع مأوى الحق لا مع 
الحق ذاته. إنه وحدةٌ مع الناسوت لا مع اللاهوت. بهذه الوحدة 
انتفی كل وعي إنساني. ناسوتية الإنسان cS‏ بناسوت الحق» 
بعد أن فني هذا الإنسان عن عالم الخلق af ius‏ أي بعد أن 
أشرق $H‏ على الإنسان فأدرك oi‏ عالم الخلق وهم لا وجود له 
Y‏ في ملکوت الحق. وما ملکوت الق الا مأوی الق «XS‏ 
ومأوى الق هو حجابٌ يحجبه عن عالم الخلق فلا ید رکه من 
الخلق بي خاطر ولا يقيسه باي منطق ولا يحدّه بأي وعي. وفي 
ذلك یقول الحلاج مخاطباً a‏ 


دخلت بناسوتي لديك على HH‏ 
ولولاك لاهوتي خرجت من اله SET‏ 


s‏ ها نات )دار یمک ترو الق على sale‏ كيو دا 
ناسوت الانسان لدی الحق» دخل الق اللاهوث به على HH‏ 
ولولاه لا صدق الانسان في عرفانه» ولا استطاع أن يبلغ هذا 
الوعي الاحدي. ولقد عرفه الإنسان بجود الحق عليه لا بمجهود 
الانسان الیه: 


فان لسان العلم للنطق والهدی 
وان لسان الغيب جل عن الط ٩۱۳‏ 


وهكذا كان هذا الوعي الأحدي عند $i, e»‏ بالناسوت. 


الفصل الثاني دراسة توحيدية YAN‏ 


ولم تكن هذه الوحدة بين کونین منفصلین: کون حسي وکون 
غيبي. فعلاقة هذین الکونین هي علاقة الخط بالمعنى» وعلاقة 
الناسوت باللاهوت هی علاقة الخط بالعنی كذلك. فالخط إن 
انفصل عن العنی سقط والعنی إن اتصل باخط تلاشی j|‏ 
الخط هو أن يكون منعكساً للمعنی. وهذا ما عناه الحلاج في قوله: 
«ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت C Pis‏ وهذا ما عناه أيضاً 
في قوله: 


نعم الإعانة رمزاً ي Abii‏ 

في بارقي لاح فیهامن ملی حَلَية 
والحال يرمقني طورا وارسقه 

إن شاء فیغشی على الإخوان من قَلَلِهُ 
حال الیه سرى فیه بهِمَتِه 
فالكليشهده كلا $C,‏ 

مع الحقيقة, لا بالشخص. من طَنَبِرَاه ١‏ © 


ذلك هو الوجود الحق. لا يدرك aie M]‏ ولا يُشْهّد الا بحجاب 
طلیه. وما العالم النسبي؛ عالم الملك والشهادة والخلق الا بیان 
للملکوت YT‏ كما هو ملکوت احق بیان للحق وبدو. يتجلى 
اللکوت في اللك ویتجلی الق في اللکوت. وفي ذلك یقول 


بيان بيان a‏ أنت بيانه 
وكل بيان أنت فيه لسائة 


اخلاج ۱۸۸ 


تشيربحقالحق والحق ناطق 

Es,‏ لسن قدأتاك أوانه 
اذا کان نعت اطق للحو یتنا 

فما باله في الناس یخفی OPIL‏ 


كل ناطتي عن حق Ul‏ ينطق كذلك عن حق هذا الحق إلى أن 
برجم في : eie‏ لی حق o‏ الذي هو Jui.‏ وصمده ومقصده 
ومحجّه. وما O33‏ الأوان ومکتّف الکان الا ومصدرٌ مصدره هو 
الح الذي يَخجب بلطافته الکثائف عن إدراكه. وما على الانسان 
العارف إذاً الا أن يعمل على خرق هذه الكثافة المكانية بلطافة 
حقيقته الكونية لكي يرى حقيقة الحقيقة عبر حجاب لطيف تخترقه 
ERI‏ الحق» فيحقق الإنسانٌ ذاته بتلطيف هذه الذات فتشاهد اللطافةٌ 
io, eu‏ الحاجبة للحق؛ adsl‏ أقرَبُ | ليه من ڪل الَو MET‏ 
reve‏ وفي ذلك یقول احلاج: 


آشار خظسي بعينعلم 
واشج لاح في ضميري 

آدق منرفهؤموفمهتي 
فخضت فيلخ بحرفكري 

ق مت رسب go tomb‏ 
وطار قلبي بريش شوق 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۸۹ 


إلى الذي إن سل عسه 

رز مسا وم m‏ 
ی إذا جزث کل حنسد 

في فلوات الدنوّأهممي 
نظرثإذ ذاك في جل 


فما تجاوزت ON mma, mr‏ 
ومکذا یتحقق الحلاج بناسوت الحق. إنه حقيقة ذاته الرسومة. لا 
تتجاوزه إلى اللاهوت الطلق ولا تتّحد به. وکیف له ذلك وهو 
الذي فني عن اللك في اللکوت وغاب من خلال النقطة الأصلية 
في محرك النقطة. ها هو يعكس النور الالهي فيتلألاً هذا النور منه 
وقد bg‏ لتقل إشراقه. فما عليه إذاً الا أن یستسلم إلى هذا النور 
d‏ مأوى الحق» ویتحد» من خلال استيلاء هذا النور عليه 
هجه» فیهیم في فلوات دنوه ویغیب عن شهود ذاته الكثيفة 
3 هذا القرب النوراني اللطیف. ثم يتابع احلاج تجربته العرفانية 

تلك فيقول: 


بل قيادي سکف يلمي 

جيتس مالف d d‏ وئلم 
وغاب عني شهود ذاتسي 

بالقرب حتى نسيت اسمي 


(339) 


إنه یوضع في أعلى القامات» مقام الرضی والتسلیم ويتنرّل عليه 


اخلاج ۱۹۰ 


أصفی الأحوال» حال العرفة اللدنية والنعمة الناسوتية والوعي 
الأحدي. ولكنه يبقى Dade‏ من خلال ناسوتیته على شفافيتهاء 
بعالم الخلق. غير أن هذا الاتصال أصبح اتصالاً ERA‏ لا كثافة 
فيه. إذ شف عالم الخلق هذا في وعيه الأحدي ليصبح» » كما هو 
asas n‏ انعکاساً خلقیاً آمریا للملکوت: GE‏ 
والأشري ۲ . واستو لى اللکوت على عالّم الك فظهر اللك لدی 
ذا العار فته کا وزال بذلك الظهور کل صراع وکل Us‏ 
وسادت النعمة لدى هذا العارف التحقق على عالم اللك 
الملكوتي. وفي ذلك يقول الحلاج: 


لم يبق بيني وبين الحق تبياني 

ولا Js‏ بآياتٍوبرهانٍ 
هذا تجتي طلسوع اخق: نائرة 

قد أزهرت في تلاليهابسلطان 
لا یعرف الق الا من سکاب ده 

لا یعرف القدّمی DLA‏ الفانی(۳۱٩‏ 


لقد کابد GM‏ فعرفه» وفني عن mU ei ex‏ وعاد الزمان إلى 
حقیقته مظهراً أمرياً Gale‏ من مظاهر ملکوت الحق» كما الحرف 
مظهر للمعنى. ذلك أن العنی الالهي في الإنسان» وهو سر الله في 
مخلوقه الانسي هذاء تجلى لهذا العارف فوصل إلى الوعي الأحديّ 
3 وصل إلى التحقق في ملکوت الحق. 


۱۹۹۱ 


رل 


عجلة الولادة 


ولکن هذا IH‏ الحسي» وهو الجسد الکثیف یبقی لهذه الروح 
الانسانية تير ما بقي عالم الشهادة بدواً للکوت الغیب. فالواحد 
cl M‏ كما عند آفلوطین, C‏ طبیعته e‏ إن شأنه» كما 


فيه بسه مه یسسبسدو فيه HP‏ 
العشق لاحَدَتٌ اذا كان مُوْ صفةً 


إلى أن يقول: 


لا بدا الب دء آبدی عشقهصفةً 
فيممابدافتلالا فيه OTOYI‏ 


۱۹۲ eu 


إن اب الذي هو صفة في الخلق إنما هو جذوة إلهية تنزلت على 
عالم الخلق من ملكوت الحق. 


صحیح أن عالم اخلق بدو من ca‏ ولکن هذا البدی في نظر 
الحلا هو pn‏ ميو واجبٌ الوجود بوجود الله. لذلك فالبدو 
سيبقى ما بقي الأصل» والخلق سيبقى ما بقي الحق. 


هذا الأثر الهليني في الحلاج أدى به إلى نتائج منطقية تقول إن 
العارف. وهو العالم بدورانه احتوم في العالم الحسي الجسدي» 
يتوق إلى التحرر المعرفي من عالم الحس» فينتقل من القبض إلى 
بسط يصرفه عن تعلقه بمتطلبات al‏ وذلك من خلال رجائه 
ووجده وشوقه للحق, ويمحو منه ذاته الأنانية وصفات نفسه 
الأمارة. وهو یقول في ذلك: 


Pe ——— ——‏ 
وهو Y‏ یقصد في ذلك إلى قتل جسدي قسري» Ub‏ إلى قتل 
النفس الامارة فيه ومحو هذه الذات (UNI‏ التي تتمتع بهذه 
الصفات الكثيفة التي تحجب بکثافتها سطوع نور الحق عنه وتستره 
عن لطافة الاحدية بتلك الرسوم البالية التي تنسجها حياة 
الاستغراق في كثافة تلك الأنائية الرتيبة في سجن الحدٌ القابض 


المظلم: 
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أنا عندي مس حس و ذاتي 
مسن أجل الكرمات 

ويسقائي في صفائسي 
منقبيح الس‌سیضات 

ation‏ خي اني 
في a s‏ الباليات١'٠‏ 


إن الانسان» حتی لو فل وحتی لو حرق. يبقى سر الله فيه بادياً. 
Ms b‏ جموح هذه الشهوات الجسدية والقضاء على هذه 
المتطلبات المادية یودیان إلى الحياة في الحقيقة. كما أن 3 کاء هذه 
الشهوات والتطلبات يؤدي إلى امحاء الحقيقة المعرفية في الإنسان. 
يقول متابعاً: 


ثلممرّروابرفاتي 
في ال قور الدارسات 


في طوايا نیبب 


إن سر الله لباق فى في كل شيء ذلك لأن کل شيء مبدىٌ له 
ومظهر. غير آن الاجسام J^ on Ta‏ هذا Lom‏ 


p" esit | وبالروح والجسد تتکوّن يا الإنسانية‎ EM 
من هنا يبدو أن الحلاج كان یعتقد أن الجسد عندما یفقد‎ 


۱1۹4 eu 


صلاحیاته o^‏ حيث هو بدوٌ لهذه الحقيقة التي هي الروح» ومن 
حیث هو حقل لفعلها؛ > فإن الحياة الإنسانية لا تنعدم بل إن هذه 
الروح تکتسب حقلاً آخر لتواصل به حياتها الانسانية التي هي 
مظهر لهذا البد! العشقی الإلهى. وبالتالی فهی حتمية الوجود 
والاستمرار في عالم الشهادة» لکونها الحقل الذي من خلاله تستمر 
الروح الإنسانية بأداء فعلها. لذلك كان على الانسان أن یتتقل في 
آدوار متتالية فتستمر فيه عجلة الولادة. وقد عبر e»‏ عن ذلك 
إذ يتابع قوله: 


TD NR RS 
yib سم انسي صرت‎ 

ddr dre 

omno obea 


فهو تارة شيخ کبیر» وهو طوراً طفل رضیع» وهو في الحالتين يبقى 
ضمن دائرة الولادة والموت التي تربطه بهذا العالم احسي وتسجنه 
فيه» وكأنه في لحد القبر. إن قبره ليس القبر الذي یُدفن فيه جسده 
بعد أن یعود غيرَ صالح للحياة» وإنما قبره الذي يسكن فيه دائماً 
هو هذه الجسدية التي تتنقل فيها روحه من حياة إلى أخرىء إنه 
عالم ali ee «gH‏ عالم الكثافة الني عو کال رشن اله 
لبوار ما لم تحرث بالعرفة Ud,‏ يكت الكت ali‏ شعوراً بوحدة 
في عالم الخلق تعکس وحدة دون احق» حيث لا علة ولا 
معلول» ولا واحدية ولا ثنائية» بل وحدانية أحدية تطغى على ما 
يبدو في عالم اخلق من کثرة وَهْم: 
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ولا ا — —- 

فباتىء» بلعدأن كني 
بسبساتيأخوتي 
لارلاف عل الزن ة۷'° 


إنها وحدة الإنسان» آشرف مخلوق في عالم الخلق» لا يتميز به 
من um‏ وعقل يُشرف بهما على عالم الشهادة» ولا يتميز به من 
حب يستشرف به على عالم الحق با فيه من وحدة تجعله بلطافتها 
يرى إلى كثافة عالم الحسّء فيستشف هذه الكثافة استشفافا. وإذا 
هذه الأجسام الكثائف» في تفوقها وتتاليها وفي حقيقة كونها 
الحسبيٌ الوظيفي» تتعدی العمر الزمني الواحد مستمدةً حقيقتها 
SM‏ المادية من العالم الجرمي الأكبر عالم الشهادة الذي هو 
بحقيقته يُسفِر عن عالم الغيب الواحد الح 


حيال لطافة هذه الحقيقة يستطيع العارف au‏ آن يدرك أن هذه 
الأجسام» من حيث هي حقول لفعله الروحي المعرفي» هي مدارج 
لرقیه إلى الحقيقة والاث تحيا بها الروح وتتحرك. ولكي يصبح 
الجسم آلة صالحة للروح يمر في مراحل e‏ 7 السلالة والنطفة 
والعلقة والمضغة والعظم واللحم والخلق الآخر كما ورد في القرآن 
Gua cile iy LM‏ من U‏ ِن طمن. é‏ 
s ilis‏ في قَرارٍ مَكين. د ld iles uis an dis p‏ 
ui‏ فَحَلَفتا Lai QUU EAE us gi‏ نع SLE‏ 
ule‏ آخر فتبارك الله PET IPRC VT as‏ 
سبع مراحل لیصلح آلة للروح. كذلك ير الانسان في سبع مراحل 
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ليصل إلى الغاية في الهداية. وهذه المراحل السبع هي الشرائع التي 

تهییء الانسان Jes‏ الحقيقة) وهي شريعة Ns p‏ نوح ور وا 
E iari‏ الانسان في هذه الراحل مر السالك df‏ في 
gens‏ سبع یستیها التصوفة بالقامات(۱۳۳. وهي» كما ذکر آبو 

نصر الشراج: التوبة» والورع» (Jus Ji,‏ والفقر» والصبر» والتوکل» 
COT Dua Jt‏ وفي مرور السالك في هذه القامات السبعة یتقتل في 
ارقا ااال ۲ ن عين الجود فيصل إلى إدراك سر الحياة في 
هذا العالم الکثیف S‏ وكما يمر السالك في هذه القامات 
السبعت » یتنقل Lad‏ في أطوار سبعة هي الطبع» والنفس» والقلب» 
والروح» والسر» واخفی OW aI‏ وكما يمر في هذه الأطوار 
السبعة» ينتقل المريد فى تحققه» كما ذکرت الهندوسية9 ۱ في 
حالات عرفانية سبع أيضاً هي حالة النوم العميق» وحالة الم 
وحالة اليقظة» وحالة الوعي الصافي» وحالة الوعي الكوني» وحالة 
الوعي القدّري وحالة الأحدية: 


فاجمع الأجزاء ات شتا 


وتعاهذها EN‏ فقي 
معن کسوس دالرات 
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من جوار ساقيات 

"تتح EIU‏ الل 
Il LÀ‏ أف مت ت تفا 

(r£). ات‎ N > ع‎ jf 


هكذا تکون الحياة الحق في نظر احلاج. عناصر الحياة في العالم 
الكثيف» من أجسام رات وهواء ونار وماء وتراب» تتعهدها أنوار 
اللطافة بالسقي من کژوس تدور بها السواقي الجاريات ALS‏ عن 
الأفطاي الاين ss ill‏ الشالكين یره العرفة اللدنية» 
فيتدرج العارف — وقد مت له dau‏ ایشا هي الأجسام eei‏ 
والعناصر E‏ وخمرة العرفة والساقون المعلمون ‏ ويرتقي نحو 
النور مقاماً مقاماً وتتعهده tx‏ الحق حالاً حالا إلى أن يبلغ آعلی 
القامات» dem‏ الرضی بالحق والتسليم إلى v^‏ السرائر din‏ أن 
تتنزل عليه أصفى الأحوال» حال الحب الخالص فنشوة 

التوحيد. 


هوامش 

ر) الحلا الطواسين (تحقيق ماسینیون)» ص AM‏ 

TA المصدر نفسه ص‎ (Y) 

o ماسينيون (محقق)» أخبار اخلاج ص‎ (f) 

)1( املاج الطواسين (تحقيق ماسينيون)» ص ۷۰. 

)9( الصدر نفسه» ص ۷۳ ۷ 

AY الحلاج» دیوان (تحقيق الشيبي)» ص‎ (QD 

.۳۰۸ محمد بن الحسين الشلّمي» طبقات الصوفية» ص‎ (Y) 

s الحلاج» دیوان (تحقيق الشيبي)» ص‎ (A) 

)3( المصدر نفسه» ص £V‏ 

SM الصدر نفسه» ص‎ (Y) 

)0۱۱ آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» eu‏ الصحیح. ج ۰۷ کتاب 
الرقاق» باب التواضع» ص ۱۹۰ 

(۱۱) اللاج دیوان (تحقيق الشيبي)» ص e‏ 

(۱۳) الصدر نفسه» ص ۰۲۷ 

£i) القرآن الكريم, سورة النحل‎ (i) 

AY (Y) القرآن الكريم, سورة يس‎ (o) 

J.M. Sanyal (ed. and tr.), Bhagavat Purana, chapt. 7, Book 3, (*) 
pp. 179 ff. 

qu 00‏ دیوان (تحقيق الشيبي)» ص ۲۷. 

. سورة المائدة (ه): ع‎ TES القرآن‎ (A) 

)3( الصدر الاسبق» ص ۸۸. 

Massignon (ed.) Recueil, p. 52. (Y+) 

(۲۱) ماسینیون (محقی)» أخبار الحلاج» ص ivt‏ راجع أيضاً الاج الدیوان 
(تحقيق الشيبي)» ص AY‏ 

(۲۲) التهانوي» كشاف. ج ۰۲ ص ۱۰۲۸. 

(YY)‏ الصدر نفسه ص ٩۷۰-۷۰‏ راجع كذلك المحلاج الدیوان (تحقيق 


الشيبي)» ص AY‏ 
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($) 
(Yo) 
(9 
(Y) 
(A) 
(3) 
(۳۰) 
(1) 
(*Y) 
(TY) 
(T£) 
(To) 
(YD 
(Y) 


(A) 
(4) 
(£9) 
(v) 
EY) 


EY) 


(ít) 
(19) 
(DD 
(íV) 


(£^) 


القرآن الکری سورة البقرة (۲): AM‏ ۱۱۰. 
الحلا olg‏ (تحقيق الشيبي)» ص AE‏ 
الملل تفه 
الصدر نفسه» ص OO‏ 
Massignon (ed.) Recueil, p. 6.‏ 
المصدر الأسبق» ص 00 
المصدر نفسه ص ۰۷۲ 
الصدر نفسه. ص S‏ 
القرآن الکرم من سورة الأحزاب (۳۳): ۷۲. 
الصدر الاسبق» ص S‏ 
المصدر نفسه. 
المصدر نفسه» ص SM‏ 
السراج الطوسي» adi‏ ص 4۵۳ — .íof‏ 
ماسینیون (محقق) آخبار اخلاج» ص ۱۱۷؛ الشلمي» طبقات d eal!‏ ص 
XM‏ 
القشيري. الرسالة القشيرية» ص 4۵ ۱. 
الحلاجء الطواسین (تحقق ماسینیون)» ص AT‏ 
المصدر نفسه» ص ۱١‏ - ۰۱۷ 
الغزالي» مشكاة oll‏ ص AY‏ 
يجب التنویه هنا إلى أن الحلاج قال» «وما كان في أهل السماء موحد مثل 
s‏ ولم يقل Yb‏ إبليس»). 
جع القرآن «u$‏ سورة البقرة: 4 ۳: ور uid ifl ul‏ لادم 
Due‏ لا إبليس آبی uiis‏ وسورة الأعراف: ۱١ S03‏ ۲ا é:‏ 
n iS fal uis‏ دم فسجدوا Y‏ إئليس لم یکن مِنَ الشاجیین. JÉ‏ ما 
متعك آلآ تسجد إذ وت ال É‏ خير Gi‏ 
القرآن الكريمء سورة ص (۳۸): الاية YA‏ 
القرآن ue SII‏ سورة الأعراف sv)‏ الآية AY‏ 
احلاج الطواسین (تحقيق ماسینیون)» ص 4۲ - 44. 
الحلاج» ديوان (تحقيق الشيبي)» ص 9ه. راجع أيضاً الحلاج» الطواسین 
(تحقيق ماسينيون)» ص EY‏ 
بولس نوياء ابن عطاء الله (۱۳۰۹/۷۰۹) ونشأة الطريقة AJU‏ ص 47 .١‏ 


eu 


(3) 


(۰ 
(CAD) 
(eY) 


(em 


(ot) 


(e?) 
(9 
(eY) 
CA) 
CA) 
A) 


CU 


شرح المتصوّف الشهير روزبهانٍ البقلي VL ۱۱۲۸ [2o Y)‏ ه-]| 
۰۹( البيت الأخير» وما آدم الا ومن في البين إبليش» بقوله: «لم يكن 
إبليس يعلم أن فعل آدم من أفعال الله S,‏ فعله cde‏ وأنه ‏ إن نظر في الراة 
- رآه سبحانه عياناً» كما قالوا: ما نظرث إلى شيء الا رأيت الله فيه». راجع 
روزبهان البقلي: شرح شطحیات. تحقيق هنري کوربان» ص Yo — ٩۱‏ 
وقد ترجم هذا النص من الفارسية إلى العربية الد کتور کامل مصطفی الشيبي. 
راجع الشيبي» شرح» ص ۰۲۲۳ 

ماسینیون (محقق)» آخبار الحلاج» ص 9 

الحلا ديوان (تحقيق الشيبي)» ص Y‏ 

نفى عدد من المفكرين السلمین أن يكون الحلاج قد اعتقد بوحدة الوجود. 
وقالوا إن اعتقاده لا يتعدى وحدة شهود. من هؤلاء ابن تيمية (راجع ما قاله 
ماسینیون في أخبار الحلاج» ص ۷۸ (YA‏ والغزالي (راجع الفصل ١١‏ من 
القسم الأول من هذا الکتاب). كذلك نفی عن الحلاج الاعتقاد بوحدة 
الوجود الستشرق رینولد أ. نیکولسون راجع کتابه في التصوف الإسلامي 
وتاریخه ترجمه إلى العربية أبو العلا عفيفي» ص ۱۳۰ -- ۱۳۲. آما من 
العرب فقد نفی عنه هذا الاعتقاد Laf‏ عدد من الباحثین مثل محمد جلال 
شرف في كتابه» دراسات في التصوف الاسلامي. شخصیات ومذاهب» ص 
۰ - 44۲. آما ماسینیون فلا یری أن الاتحاد بالله عند الحلاج یستتبع 
الفناء الكلي للذات الإنسانية» بل تسامیها واتصالها احمیم باحبوب الحقيقي 
(راجع: Massignon, The Passion of al-hallàj, vol. 3. p.72).‏ 

ماسینیون (محقق)» آخبار الحلاج» ص ٠ه SY‏ 

.4۳ - EY دیوان (تحقیق الشيبي)» ص‎ gdi 

الحلاج الطواسین (تحقیق ماسینیون» ص ۲۳. 

الصدر نفسه» ص Y‏ 

الصدر نفسه» ص SA‏ 

.۳۹ ص ۳۷ ل‎ ee! دیوان (تحقيق‎ giL 

اخلاج» الطواسين (تحقیق ماسینیون)» ص AI‏ 

فرید الدین العطان تذكرة الاولیای تحقیق محمد خان قزويني» ج ۰۱ ص 
۱ والتص الفارسي هو: «از بايزيدي بیرون آمدم چول مار از پوست» يس 
نگر کردم عاشق ومعشوق وعشق يكي دیدم». 

الحلا دیوان (تحقيق الشيبي)» ص NY‏ 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۲۰١‏ 


Qv) 
QY) 


933 
(v) 
9 
QW) 
(1۸) 
(۹۹) 
(۰) 
(Y) 


(YY) 
(Y) 
(Yt) 
(Yo) 
YD 
(YY) 
(^) 
(۷۹) 
(^*) 


الصدر السابق» ص NA‏ 

الصدر السابق» ص .1١‏ آورد الدکتور الشيبي الصدر الأول من البيت الأول: 

«نسمات الریح قولي للرشا» معلل ذلك بأنه لا يصح التأنيث في «قولي» مع 

مخاطبة النسیم الذ گر. (راجع ما JU‏ في کتابه شرح دیوان v^ cov‏ 
۰ ولکن فاته جواز استعمال التأنيث على اتباع الجوارء إذ إن الریح 

„iga 

الحلاج» الطواسین (تحقيق ماسينيون)» ص ۱۸. 

الحلاج» دیوان ص ۸۸. 

المصدر نفسه» ص Y‏ 

الصدر نفسه. ص ۷۲ - NY‏ 

الصدر نفسه» AY‏ 

المصدر نفسه» ص 00. 

المصدر نفسه» ص ۲۹ — 

القبض والبسط حالان یردان "e‏ لأسباب شتی قد تختلف عند الصوفي 
الواحد من وقت إلى وقت» كما قد تختلف بين صوفي وآخر. من ذلك ما 

قال الشيخ الجنيد: «الخوف من الله يقبضني والرجاء منه يبسطني والحقيقة 

تجمعني واحق يفرقني. إذا قبضني با خوف أفناني وإذا بسطني بالر جاء ردني 

علي وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني وإذا فرّقني باق أشهدني غيري فغطاني 

عنه. . فهو تعالى في ذلك كله محزكي غير مسکي» وموحشي غير مؤنسي. 

فأنا بحضوري أذوق طعم وجودي. فليته أفناني عني فمتعني» أو غيبني عني 

فرؤجني». القشيري» الرسالة القشيرية» ص AY‏ 

المصدر الأسبق» ص .۸٦‏ 

الصدر نقسه. ص SU‏ 

الصدر نفسه. ص ۲۱ - 1۲. 

المصدر نفسه. 

الصدر نفسه. ص ۳۰. 

الصدر نفسه. ص SY‏ 

الصدر نفسه. ص NN‏ 

الصدر نفسه» ص 4۵. 

Gaudapada (ed.) Les Strophes de Samblya, traduction par 


Anne-Marie Esnoul, verses 59 et 61. pp. 69-70. 


أما cou M‏ بالفرنسية فهی: 
Comme une danseusse s'arréte de danser.‏ 
Aprés s'étre montrer sur la scéne,‏ 
Ainsi la nature s'arréte aprés s'étre‏ 
Manifester à l'Esprit...‏ 
Rien à mon sens n'est plus pudique‏ 
Que la Nature qui, s'étant dit: «j'ai été vue»,‏ 


Ne s'expose plus jamais au regard de l'Esprit. 


AT الصدر الأسبق» ص‎ (AY) 
YA الصدر نفسه. ص‎ (AY) 
£V الصدر نفسه. ص‎ (AY) 
غير أنه يب إلى إبراهيم بن آدهم ما يفيد أن الأبيات‎ .٩۱ روم الصدر نفسه ص‎ 
الأربعة الأولى هي ليمونة السوداء. وقد وردت على الشكل الآتي:‎ 
قلوب العارفين لهاعيون‎ 


ترى مالايرها لل اظ رون 


وألسنة بسرقدتناجي 


تغيبعنالكرمالكاتبيا 


الى م لكوت رِبّالعاينا 


فتسقيها شرابالصدق صرفاً 


راجع 


(^9) 
(^) 
(^Y) 
(^^) 
(^5) 


وتشرب من كؤوس العارفينا 


الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري» عقلاء المجانين» علق عليه محمد بحر 


العلوم» ص ۱۵۱ - ۰۱9۲ 

الحلاج» دیوان (تحقیق الشيبي)» ص ۷۷ — A‏ 
الصدر نفسه» ص So‏ 

الصدر نفسه» ص 4۱. 

الصدر نفسه ص YA‏ 

الصدر نفسه» ص Af‏ 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۲۰۳ 


القرآن «S‏ سورة الانشقاق :)۸٤(‏ 1. 

المصدر الأسبق» ص 55 - ۳۷. Ha‏ الد كتور الشيبي أن يقرأ البيت الثاني: 
اکلمات من عبر شکل ولا نقط. t‏ بدلاً من Yn‏ نطق» كما وردت فى 
الأصل. ولکن لا آجد لذلك مسوغاً وجيهاً تغیر الأصل. ۱ 
الصدر نفسه» ص AA‏ 

الصدر نقسه ص ۱. 

الصدر نفسه. ص AE‏ 

AY - ٩۱ ge الصدر نفسه.‎ 

الحلاجء الطواسین (تحقيق ماسینیون) ص Vo‏ 

المصدر الاسبق» ص NY‏ 

الصدر نفسه ص 1۷ 

الصدر نفسه ص 4۲. 

Louis Massignon (ed.) Le Diván d'al-Hallàj p. 6‏ لم يثبت 
الشيبي في تحقيقه لديوان الحلاج هذا البیت 


) المصدر الأسبق» ص ؤه. 


راجع ص ٠١5١‏ الحاشية ۲۷ من هذا الكتاب. 

الحلاج» الديوان (تحقيق الشيبي)» ص AV‏ 

الصدر نفسه ص NVE‏ 

راجع الفصل الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب» خصوصاً ص ۱۳۰ وما 
e‏ 

الحلاج الطواسین (حقیق ماسینیون)» ص ۲۹. 

الصدر نفسه» ص YT‏ ۲۷. 

£A ص‎ DH d ماسینیون (محقق)»‎ 

الحلاج» الدیوان (تحقيق يق الشيبي)» ص Y‏ 

المصدر نفسه ص £V‏ 

الحلاج» الطواسين (تحقيق ماسينيون)» ص 1۱. 

المصدر الأسبق» ص AR‏ 

المصدر نفسه. 

السلميء طبقات الصوفیق ص ۳۱۱. 

"cai‏ الأسبق» ص ۷4. فصل احقق الدكتور الشيبي أن يقرأ البيت الغالث: 
de‏ إليه جری...» دون أن یذ کر سبباً وجیها لتلك القراعة. 


Yag اخلاج‎ 


AE الصدر نفسه ص‎ (VV) 

M :)6۰( سورة ق‎ qe S القرآن‎ ovy 

(۱۱۸) الصدر الاسبق» ص VÀ‏ 

(۱۱۹) الصدر نفسه. 

0 XY) سورة الأعراف‎ «e S القرآن‎ (۲۰ 

۸۰ ص‎ deri الصتر‎ (AY Y) 

(۱۲۲) الصدر نفسه» ص SY‏ 

(۱۲۳) الصدر نفسه ص SÉ‏ 

YO الصدر نفسه» ص‎ (YY£) 

(Y Yo)‏ الصدر نفسه. 

(A Y)‏ الصدر نفسه. 

(A YV)‏ الصدر نفسه. 

(۱۲۸) القرآن الكريم؛ سورة الومنون (۲۳): ۱۲ ÉL‏ 

OYA)‏ في تعریف eu‏ یقول القشيري» eb,‏ ما یتحقق به العبد بنازلته من الاداب 
ما یتوصل «Ji‏ بنوع تصرف ویتحقق به بضرب تطلّب ومقاسات NC‏ 
فمقام کل أحد 1 وما هو justa‏ بالرياضة له. وشرطه أن 
لا يرتقي من مقام !! لى مقام آخر ما لَمْ یستوف أحكام ذلك القام». القشيري» 
الرسالة القشيرية» ص FY‏ 

OY)‏ آبو نصر عبد اللّه بن علي السراج» المع » تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقي سرور» ص 1۸ - AY‏ 

(۱۳۱) في تعریف JU‏ يقول القشيري؛ «والحال عند القوم معنی يرد على القلب من 
غير تعد منهم ولا اجتلاب ولا اکتساب لهم... فالأحوال مواهب والقامات 
مكاسب). المصدر الأسبقء» ص TY‏ 

Ay التهانوي» كشاف. ج ۲» ص‎ (vvv) 

(۱۳۳) راجع ص ۱۳۰ - ۱۳۳ من هذا الكتاب. 

MUT Ye الحلاج» دیوان (تحقيق الشيبي»» ص‎ Qt) 


الصادر 9 yu‏ اجع 


۱ - العربية والفارسية 


c^ 3 علي» في التاریخ»‎ v a a عز‎ il ابن‎ 
AYY 

ابن با کویه» «بداية حال «lg: e‏ فی: Louis Massignon‏ 
(محقق)۰ Quatre textes‏ ص *27 — *47. 
ed e «egt‏ حیدر آباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانیف ۱۳۵۷ - ۱۳۵۹ه. 

ابن حنبل» از بن محمد السنل co di‏ القاهرق الطبعة 
ا ميمنية» ۱۳۱۳ه. 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد کتاب العبر وديوان المبتداً 


Ya eu 


p‏ 2 ج ۰۲ بيروت» مكتبة المدرسة ودار الکتاب الليناني 
للطباعة والنشر» A‏ 

ابن خلکان آبو العباس شمس الدین أحمد بن أبي oS.‏ وفات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان, (Y di‏ حققه إحسان عباس» 
بیروت. دار صاد ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م. 

وفيات الاعیان وآنباء أبناء الزمان ج ۰۱ (حققه فردیناند 
وستنفيلد Wustenfeld Rudofph Devdeliseh,‏ 
AAYO (Göttingen‏ 

ابن زنجي» آبو القاسم إسماعيل بن عبد الله محمد. «ذکر مقتل 
الحلاج»» في: Louis Massignon‏ (محقق) Quatre‏ 
«textes‏ ص *1 — *14. 

ابن العبري» ابو الفرج غریغوریوس تاريخ مختصر الدول. بیروت 
۰ م. 
مكتبة العارف؛ الرياض» مكتبة النص YAT‏ 

E)‏ على ۲7 سعید» الاثار الكاملة, بيروت» دار العودة 
.١ 61/1١‏ 

البخاري» ۳ عبد الله محمد بن إسماعيل» الجامع الصحیح, c‏ 
A)‏ استانبول» دار الطباعة ۵ ۱ ه. 

بدوي عبد الرحمن» شخصیات قلقة في الاسلام القاهرق مکتبة 
النهضة الصریف £3 3 

GI‏ شطحات الصوفية, ج ۱ القاهرق مكتبة النهضة الصرية 
NALA‏ 


الصادر والراجع Yay‏ 


البياتي» عبد الوهاب» ديوان عبد الوهاب البياتي» بيروت» دار 
العودة: ۱۹۷۲ 
الفنون» e C‏ طهران» NEN‏ 

qe‏ أو المغيث الحسين بن منصوره الأعمال الکاملت جمعه 
وحققه e‏ له محمد عباس» بیروت: دار ریاض uri‏ 
للكتب والنشر» X‏ 2344 

س دیوان cov‏ آبي المغيث الحسين بن منصور بن محمى 
البيضاوي» ۲44 — ۵۳۰۹/ ۹٩۲ - ASA‏ صنعه 
وأصلحه کامل مصطفی الشيبى» بغداد. دار آفاق عربية 
للصحافة والنشر ۱4۰ه/ MAE‏ 

کک دیوان gih‏ جمعه وقدّم له سعدي ضناوي» بیروت: دار 
صادر» AAAA‏ 

—( دیوان احلاج, جمعه وحققه لوي ماسینیون» باریس: 
«Librairie Orientaliste Genthner, Paul‏ ۱۹۳۱ 

دیوان gA‏ أعدّه وقدم له عبده وازن» بيروت: دار اجدید» 
AAAA‏ 

Librairie كتاب الطواسين» حققه لوي ماسینیون باریس:‎ uL. 
۰۱۹۱۳ «Paul Geuthner 

شت کتاب AAA cate! lel‏ الأب پول نويا الیسوعی» بیروت: 
المطبعة الكاثوليكية» AAYY‏ 

-» كتاب الطواسین» حققه الأب پول نويا الیسوعی» کولونیا؛ 
منشورات الجمل» ۰۱۹۸۷ 


احلاج ۳۲۰۸ 


الخطيب البغدادي آبو بكر أحمد بن علىء تاريخ بغداد أو Aude‏ 
السلام. cÀ di‏ القاهرق مکتبة ZU‏ ومطبعة السعادة؛ 
بغداد المكتبة العربیق ۵۱۳۹/ PAITA‏ 

الذهبی» شمس الدین محمد بن أ عبد ميزان الاعتدال في نقد 
d ci JI‏ ۲ القاهرق مطبعة السعادق ۱۳۲۵ه. 

روزبهان البقلي» ابن آبي النصر الشيرازي» شرح شطحیات 
(بالفارسیة)» حققه هنري کوربان» col gb‏ ۰۱۹۱۲ 

الزهاوي» جمیا صدقي» ola»‏ جمیا صدقي الزهاوي. بیروت» 
دار العودق ۰۱۹۷۲ 

السزاج الطوسيء أبو النصر عبد الله بن علي» المع حققه وقّم 
له وخرج أحاديثه عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى سرور» 
القاهرة» دار الكتب AU‏ هين بغداد» مكتبة المثنى» 
aS ۰‏ 

سرور» طه عبد الباقي» الحسين بن منصور احلاج شهید شهید التصوف 
الإسلامى .)££ ca Y‏ — 9.“"ه). القاهرق المكتبة العلمية 
AATA E‏ 
d‏ جماعة M‏ الشریف» Dese,‏ ۳+ 


ب. «مقتطفات من تاريخ 5 الصوفية)» فى Massignon, Quatre‏ 
textes‏ ص *15 — *25. 


السهلجي؛ «النور من کلمات اف طیفور)» is‏ عبد الرحمن 
بدوي» شطحات Ad pal!‏ ج ۰۱ ص ۳۷ - ۰۱4۸ 
شرف» محمد جلال الدين» دراسات ف التصوف الإسلامى, 


الصادر والراجع T‏ 


شخصیات TUN JAVY‏ بیروت. دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» .١ 8٠‏ 

الشيبي» کامل مصطفی» eu.‏ موضوعاً للآداب والفنون العربية 
والشرقية قدياً وحدینا؛ بغداد: مطبعة العارف» ۰۱۹۷۲ 

س شرح دیوان اخلاج TT‏ المغيث الحسين بن منصور بن 
محمی البيضاوي» بيروت col,‏ مکتبة النهضة ۱۳۹۶ه| 
AVE‏ 

» الصلة ب بين e uad‏ الطبعة الثالثة بیروت. دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 5 .١‏ 

الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الرسل واللوك تحقيق ميكال 
دي خویه» ليدن: أ. ee‏ بریل» ۱۸۷۹ — ASA‏ 

عبد الصبورء صلاح» مأساة اخلاج مسرحية شعرية» بیروت. دار 
الآداب .١958‏ 

عز الدين» عبد السلام» Cu"‏ حال cu‏ مخطوط ف فى المتحف 
العراقي» رقم ۲۰۶ ۰۱ (أشار إليه کامل مصطفی في 
شرح ديوان الخلاج). 

العطار» فريد الدین» تذكرة الأولیای ج Y‏ (بالفارسية)» تحقيق 
محمد خان قزوينى» الطبعة الخامسة» طهران المكتبة 
ال ركزية» دون تاريخ. 

—( منطق Ae Ju‏ بديع محمد جمعة بیروت» دار pu‏ 

العهد اخدید. «إنجيل متی»؛ «إنجيل لوقا». 

غریّب. میشال فريد» اخلاج أو وضوء الدم بیروت دار مكتبة 


YS. eu 


ایا دون تاریخ. 

الغزالی» أبو حامد محمد. سر العالمین وکشف ما بين الدارین, 
القاهرق ۷ د«. 

C‏ مشكاة الأنوا. حققه وقدم له أبو العلاء عفیفیء القاهرة 
الدار القومية للطباعة والنش ۵۱۳۸۳/ PAATE‏ 

القاضي التنوخي آبو علي احشن بن علي» نشوار احاضرة وآخبار 
الذا کرق Z‏ ۱ حققه عبود الشالحى» بیروت» ۱ ه/ 
۱ (. 

القرآن الكريم. 

القشيري» عبد الكريم بن هوازن الرسالة القشيرية القاهرة: 
gYAoV ۲‏ 

ماسینیون» لوي؛ کراوس يول (Paul Kraus)‏ (محققان)» أخبار 
الحلاج» باريس: «Librairie philosophieuque J. Vrin‏ 
Mov‏ 

ماسینیون» لوي» «المنحنى الشخصي لحياة e»‏ شهید الصوفية 
في الاسلام»» ترجمها إلى العربية عبد الرحمن بدوي في 
کتابه شخصیات قلقة في الاسلام. 

مسکویه آبو علی da‏ بن محمد تجارب الأ ج ۱ القاهرة 
مطبعة شركة التمدن الصناعية» [AY Y Y‏ 4 ۱۹۱. 

مردم بك خليل» اخلاج, مسرحية شعرية من أربعة فصول 
بیروت» منشورات عویدات» ۰۱۹۷۱ 

نوياء بولس» ابن عطاء الله (۱۳۰۹/۷۰۹) ونشأة الطريقة 
الشاذلية, بيروت: دار الشرق» M33.‏ 


الصادر والراجع AE‏ 


النيسابوري» الحسن بن محمد بن حبيب» عقلاء انجانین gle‏ 
عليه محمد بحر العلوم الطبعة الثانية» النجف: المكتبة 
الحيدرية ومطبعتهاء YAN [BATAY‏ 

نيكولوسن» رينولد آ. في التصوف الاسلامي وتاريخه» ترجمه 
إلى العربية أبو العلاء عفیفی» القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۳۲ ۱۹۷م. 
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Yio 


نبذة عن المؤلف 


الدكتور سامي نسيب مکارم؛ أستاذ التصوف والأدب العربي 
والإسلاميات في دائرة العربية ولغات الشرق الأدبي في الجامعة 
الأميركية في بيروت. له ما ينيف على عشرين Ulp‏ منها في حقل 
التصوف: 


— الشيخ علي فارس gi;‏ من القرن الثامن عشر (بيروت 
۰ و ۲۰۰۳). 


_ عاشقات di‏ (بیروت دار cole‏ ۶ ۱۹۹). 


- مرآ على جبل قاف. (بیروت. دار صادر» ۱۹۹۷). 


سامي مكارم 


لحلج 


یلم هذا الکتاب بحياة الحلاج 
ظهورا وصعودا ومصرعاً بصفته 
ظاهرة عرفانية ذات توجهات 
معرفية. وشخصية صوفية كبيرة 
كرست حیاتها لاستطلاع الحق 
من خلال العبارة التي تتجاوز في 
مرامیها هم عانیها الحسية 
والعقلية إلى معان لا پدرکها الا 
الصفوة من الناس. 

ویتتبع هذا الکتاب شخصية 
الحسین بن متصور الحلاج منذ 
ولادته ونشأته في قرية الطور 
من مقاطعة فارس وحتی مصرعه 
مصلوبا بياب خراسان المطل 
على دجلة على يدي الوزیر حامد 
ابن العباس, تنفیدا لأمر الخليفة 
الم قتدر في القرن الرابع 
الهجري, مرورا بأظلم محاکمة 
عرفها تاريخ الفکر الإسلامي 
وأكثرها جوراً والتباساً. 


۲ 


RIAD ل‎ ۸۵۹۵۵ 


